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وعرفـان                          شكر  
بالشكر الجزيل أولاّ إلى من خلقنا ووهبنا نعمة العقـل، ويسر سبيلنا إلى كل ما نسمو إليه في                                       نتوجه

سبيل العلم  

﴾رتُم لأزيدنكموَلئَِنْ شَكَ ﴿وقـال في كتابه الكريم  

فـاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت ولك الحمد إن لم ترضى ولك الحمد بعد الرضى

رة في هذا البحثتالتي كشفت لنا الحجب المست" فطيمة بوقـاسة" ونتقدم بخالصة الشكر للأستاذة المشرفة  

.التي قدمت لنا يد العون ولم تبخل علينا بالمصادر والمراجع" حنان بومالي" نشكر الدكتورة  و 

الذي مد لنا يد العون" معاشو بوشامة" واعترافـا منا بالجميل نتقدم بالشكر الممتن إلى الأستاذ الفـاضل  

أن نسدي جزيل الشكر والإحترام إلى النخبة المناقشة لهذا البحث  وكما لا يفوتنا في هذا المقـام العلمي  
.البسيط

كما يسرنا على تقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كافة أساتذة معهد الآداب واللغات قسم اللغة                        

"المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف"العربية  

ا



ولا تطيب الجنة  إلهي لا يطيب الليّل إلاّ بشكرك، ولا يطيب النهار إلاّ بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلاّ بعفوك

.إلاّ برؤيتك

إلى من بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبّي الرحمة ونور العالمين، سيّدنا محمد صلى اللّه عليه  

.وسلم

ه بكلّ افتخار،من أحمل اسمإلى من كللّه اللّه بالهيبة والوقـار، إلى من علّمني العطاء بدون انتظار، على

.ثمارا حان قطافهاأرجو من اللّه أن يمدّ في عمرك لترى" والدي العزيز"

من كان دعاءها  إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان والتفـاني، إلى بسمة الحياة وسرّ الوجود، إلى

".أمي العزيزة"سرّ نجاحي وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايب  

ه،ؤ وأبنا"هدى"وإلى الذين عشت معهم سنين عمري وشاركوني بسمة الحياة وآلامها إليكم إخوتي رياض وزوجته  

هم، وسهيلة وزوجها  ؤ جها مراد وأبناو إلى فريد وخطيبته شهرة، ونور العين أخي حسين، وأخواتي شافية وز 

.، وأختي أحلام وفقها االله"سجى" والكتكوت  وإيمان وزوجها شعيبؤهم، الدكتور عبد الغني وأبنا

.ي الحياة أو الدراسة بكل أطوارها زملائيإلى كل صديقـاتي اللّواتي جمعتهم ب

"سهام" "هيام" " مريم"إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي  إلى من سعدوا لسعادتي، وتألموا لأحزاني،

.ألتي مدت لي القوة لإنجاز هذه اامذكرة" عابدي وردة" إلى زميلتي في هذا البحث  

أصعب أن يذكر المرء أحباءه في سطور، وأكثرها صعوبة أن يذكر حبيبا وينسى حبيب آخر، ورغم  ما

. هذا أهدي جهدي إلى كل من أحبهم قـلبي ونطق بهم لساني، واهتز لهم كياني

اللهم إجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا

"نوال بازري" 



إهداء
}ونْ نُ مِ ؤْ المُ وَ هُ ولَ سُ رَ وَ مْ كُ لَ مَ ى االله عَ رَ يَ سَ قُـل اعْمَلُوا فَ {

بذكركاللحظات إلا  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب  

.ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

سيدنا محمد صلى االله عليه  : الأمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمينإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح  
وسلم

: إلى من قـال فيهما الكريم الودود على شأنه وحبه وجلت فيهما قوله

}وَقضََى ربَُكَ ألاََ تَعْبُدُوا إِلاَ إيـَاهْ وبالوَالِدَيْنِ إحِْسَانـَا{

ا إحتميت ومن عطاءها إرتويت، إلى رمز المحبة والعطاء وسر وجودي                                         إلى التي بين ضلوعه
"عتيقة" في هذا البقـاء أمي الغالية  

إلى الذي  رباني على الفضيلة وبين يديه كبرت وفي دفئ قـلبه إحتميت إليك

"محمد"يا أبي الحبيب  

إلى من ساعدوني وأرشدوني وعلى الخير عاهدوني، فمنهم تعلمت أن الحياة إقدام  

" دنيا"و" سارة" إلى أختاي العزيزتان  في إقدام  

"أنيس" إلى صاحب القـلب الطيب والنوايا الصادقة، والمواقف النبيلة أخي سندي في الحياة  

رقتي ولهم مكان في قـلبي وفكرة صائبة في عقـلي  إلى كل من وسعهم قـلبي ولم تسعهم و 

.وكلمة صادقة على لساني

"وردة"



مقدمة
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الضدیة ظاهرة من الظواهر اللغویة التي أسهمت في نمو الثروة اللفظیة تعد الثنائیات
في التعبیر عند العرب وبصفة خاصة عند الشعراء، فهي توضح حركة الذهن والاتساع

قیمةتؤكد من جانب آخر،التي هي مادة التفكیر وهيفرداتالعربي وجدلیته من خلال الم
وهذا یدل على عبقریة الثنائیاتلیته للنقاش وسعة الرؤیة اللغویةمرونة هذا الذهن وقاب

.الضدیة في إعطاء الألفاظ وجوها مختلفة من المعاني تفهم بسیاق العبارة ومناسبة الكلام

حتى أصبح عرفانها ا وفي الشعر بخاصةالنثر والمثل عمومتبلورت الثنائیات في 
اضرورة لا تكمل معرفة اللغة إلا بمعرفتها كما تعد ظاهرة طبیعیة وعاها الإنسان وجعلها جزءً 

من رؤیته للآخر حیث وظف هذه الثنائیات في تواصله والتعبیر عن رؤیته للعلاقات القائمة 
نصیب الأكبر في خلق هذه ن الشعراء كان لهم البین مكونات الوجود، ویمكن القول إ

مرآة للاحتمالات الممكنة لیشكل الثنائیات في شعرهم، من خلال تمظهرات عدیدة تجعل منه 
الشاعر فرصة لإنتاج النص الشعري، وهو ما سعى البحث إلى مقاربته جوهریا في منحقولاً 

كبیرة تتوزع في دیوان الشاعر أبي العتاهیة، إذ طرحت الثنائیات الضدیة في شعره إشكالیة 
:على أسئلة كثیرة أبرزها

ما هو مفهوم الثنائیة الضدیة؟-
مصطلح الثنائیة الضدیة عند العرب القدامى والمحدثین بالإضافة كیف كان تطور -

إلى الغرب؟
ما هي أهم أشكال الثنائیة الضدیة التي برزت في دیوان أبي العتاهیة؟-
العتاهیة من توظیفه للثنائیات الضدیة في شعره؟ ما هدف أبي-

إدراكنا إضافة إلى هذا الموضوع ناإلیكانت هذه الأسئلة إحدى الأسباب التي حببت
خاصة هذه الثنائیات الضدیة أخذت حیزا كبیرا في شعر بوقیمته العلمیة، لأهمیة الموضوع 

ما حفزنا للبحث فیها وإستكناه واضحة وضوحا شدیدا في شعره، موهي أبي العتاهیة، 
.دلالاتها
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قد تناولت آثار أبي العتاهیة من زوایا مختلفة، فإن كثیرةسابقةثم إذا كانت دراسات 
، تطرق إلى الثنائیات الضدیة في دیوان أبي العتاهیةلم هذه الدراسات على كثرتها وتنوعها 

:الدراساتولا قاربت أشكالها ونسبها في شعره ومن أهم هذه 

ومقال " ت الضدیة في الشعر العربي القدیمالثنائیا:" ر دیوب المعنون بــالباحثة سممقال 
ومقال " ت المتضادة في النواحي الأخلاقیةالثنائیا" :الباحثة  نرجس حسین زائر الموسوم بــ

.-بیقیةدراسة تط-الثنائیات في النقد البنیوي: الباحثة إیمان عبد الحسن علي المعنون بــ

وكان لزاما ونحن نطرق موضوع الثنائیات الضدیة في شعر أبي العتاهیة أن یكون 
دیوانه مصدرنا الرئیس الذي نبحث فیه كما وكیف عن تشكل الثنائیات الضدیة بأنواعها، 

:معتمدین إلى ذلك مجموعة مراجع معینة في عملیة التحلیل والإستقصاء أبرزها

وجواهرلیوسف علیمات،-الشعر الجاهلي أنموذجا- التحلیل الثقافيكتاب جمالیات 
البلاغة في المعاني والبیان والبدیع لأحمد الهاشمي، وكتاب علم الدلالة لأحمد مختار، واللغة 

.النظریة الشعریة لجون كوین وغیرها-العلیا

حیث ،المنهج الفني الجماليوحددت طبیعة البحث المنهج الأنسب للسیر وفقه وهو
ها، ولم یكن هو المنهج الوحید المواطن الفنیة والجمالیة فییواجه النصوص الشعریة بإیضاح 

ارتأى أن یمنح لنتائج المنهج الفني مزیدا من المتبع، وإن كان المنهج الأبرز فقد 
الإحصاء ببعض آلیات المنهج الإحصائي، الذي یعتمدالاستعانةالموضوعیة، فلجأ إلى 

والنسب الرقمیة التي تعطي القارئ نتائج حقیقیة ومنطقیة بخاصة أن هذا المنهج یسیر وفق 
مقدمة، ثم فصل : خطة تحاول الإلمام بجوانب الموضوع، وهي موزعة على الشكل التالي

خصصناه للجانب النظري وهو عبارة عن قراءة في مصطلح الثنائیة الضدیة لإنارة رؤى أول 
:لجانب  التطبیقي وتطرقنا فیه إلىهم الثنائیة الضدیة وأشكالها قبل الدخول إلى االقارئ وف
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فيقراءة: ثم ثانیاوتناولنا فیه المفهوم اللغوي والاصطلاحي، مفهوم الثنائیة الضدیة: أولا
عند العرب عدة نقاط نذكر منها، مفهوم الثنائیة :وفیهتطور مصطلح الثنائیة الضدیة

.عند الغرب، ثمعند المحدثینو عند العرب القدامىثم والمحدثینالقدامى 

.سباب نشأة التضاد في اللغة العربیةونختم الفصل الأول بأ،الثنائیة الضدیةأشكالثالثاو 

دیوان أشكال الثنائیة الضدیة فيوعنوناه بـأما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبیقي 
:أبي العتاهیة مركزین فیه على الأشكال التالیة بحسب ما أتاح لنا الدیوان

وسادسا اللغويوخامسا ، الإتجاهيورابعا ،المتدرجوثالثا ،المتعاكساتوثانیا ، المتخالفاتأولا 
.الحادالشكل 

روحة بحث إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج وإجابة على الأسئلة المطوفي الأخیر خلص ال
.في المقدمة

ذكرها، لأننا نتصور أن عن فأنناكغیرنا من الباحثین ولكنكثیرة صعوبات وقد واجهتنا
في حد الصعوبات والعراقیل سواء العلمیة منها أو الشخصیة جزء أساسي في عملیة البحث 

.ومتعتهمصداقیتهذاته، ولولاها لفقد البحث 

التي " فطیمة بوقاسة" بحثنا هذا مع أستاذتنا المشرفة قلیلا في قنا فنا أن نكون قد و ورجاؤ 
یق البحث وأعطتنا التي أنارت لنا طر و ائحها القیمة وتوجیهاتها المفیدةلم تبخل علینا بنص

وانجازه على أكمل وجه، فجزاها االله عنا أحسن جزاء تهالقوة والإرادة لمواصلالثقة الكبیرة و 
. العلميجعلها دوما في خدمة البحثو 

.وعسى أن یحمل هذا البحث فائدة جدیدة لمن یقرأ، ومتعة لمن یطلع
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 الثنائية الضدية مصطلحقراءة في : الفصل الأول

إن الحديث عن الثنائيات المتضادة في الكون عموما وفي الشعر خصوصا تجعلنا      
فقد عرف الإنسان منذ نشأته الثنائيات وقامت حياته على ة، نغوص في معاني ومفاهيم جم  

أي عندما خلق الله سبحانه  الأول؛أساسها، فالثنائيات فكرة قديمة ترجع إلى بداية الخلق 
 .وتعالى آدم عليه السلام وخلق له من جنسه حواء تؤنس وحشته وتبدد وحدته

ذا الوعي إلى توظيفها في دفعهم ه ولعل الشعراء أكثر الناس وعيا لصورة الثنائية، حيث     
عن مضامينهم الشعرية التي هي ترجمة لنفسيتهم وما يختلج ذواتهم، إذ تنشأ المفارقة  التعبير

داخل بيئاتهم التي فرضت عليهم معطياتها المتناقضة  عايشوهمن شعورين متباينين 
من عنصرين هما عنصر فالطبيعة البشرية بصورة عامة ثنائية التكوين، تتألف » . والمتباينة

 .1«المادة وعنصر الروح

فالأول  "الروح"و "المادة" أساسيين هما عنصرين تقوم علىالطبيعة البشرية  أن وهذا يعني    
كامن في أغوار النفس هو ظاهر؛ أي الخارجي بالنسبة للإنسان، أما الثاني فهو ال ما

نسان تعبير عن نفسية الإالوبهذا ف ،نكامفالعلاقة بينهما متضادة ظاهر و ومنه  البشرية،
 . يختلج نفسه ماكترجمة ع كون في حركاته الخارجيةت

، أو جعله شيئين متواليين ثنى يثني وهو تكرير الشيء مرتين» والثنائية مؤنث ثنائي من     
 .2«أو متباينين وذلك قولك ثنيت الشيء ثنيا

ويكون مرتين، ذاته الشيء  إعادة؛أي فهو زوجيهو ثنائي  أن كل ماإلى يروم  ما وهذا    
 . بطريقة متوالية ومتباينة

الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين والثنائية » بأن " الثنائية"  المعجم الفلسفي وعرف    
 -كثنائية الأضداد وتعاقبها أو ثنائية الواحد والمادةهي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون 

                                                           

داد ، مجلة م(مقال) الأخلاقيىة في شعر زهير بن أبي سلمى  الثنائيات المتضادة في النواحي: نرجس حسين زاير  (1)
 .480ص بغداد، ، 40كلية العلوم السياسية، ع،  الآداب، الجامعة المستنصرية

، دار الفكر للطباعة والنشر 4، ج(عبد السلام محمد هارون: تق)معجم مقاييس اللغة، : الحسن أحمد بن فارس أبو( 2)
 .114، ص 4191والتوزيع، 
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، أو الفيثاغورسيينأو ثنائية الواحد وغير المتناهي عند  -من جهة ما هي مبدأ عدم التعيين
مرادفة للأثينية، وهي كون  والثنائية. الخ...ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون

  1«**(والأثينية* الثنوية) الطبيعة ذات مبدأ واحد أو عدة مبادئ 

فقد  ،بصورة متعاقبةويعني هذا القول أن الثنائية تقوم على زوجية الأشياء، وتأتي      
لرياضيات أشار اأمثلة لذلك في مجالات مختلفة ففي علوم  هجميل صليبا في تعريف أعطى

نهاية، وفي الفلسفة عند أفلاطون عالم لا أن الأعداد من واحد إلى ما  نيإلى الفيثاغورسي
زد إلى هذا مبدأ الثنوية والأثينية وهو مبدأ الخير والشر ففي هذا الكون والمحسوسات، المثل 

له شر فالطبيعة تشتمل على حدين   . متناقضينإلاهين إله خير، وا 

تقوم الثنائية بوصفها فكرة فلسفية أن ثمة قدرة على الربط بين الظواهر التي يبدو أنها و       
ناقض رابطة، لأنه يعني نفي النقيض، فوجود النور منفصلة، فالتضاد رابطة مثل التماثل، والت

ينفي وجود الظلام؛ لذا يدخل النور والظلام في علاقة تناقض أما وجود الأبيض فيتضاد مع 
مقولة تعبر عن جانب من جوانب التناقض  فالضد» .الأسود، فالعلاقة بينهما علاقة تضاد

ووحدة الأضداد، والجوانب والاتجاهات المتضادة بشكل حاد تشكل تناقضا يعد هو القوة 
والضد مقابل الاختلافات التي لا يكون فيها التناقض قد ... المحركة مصدر تطور الأشياء

رز في المقدمة، ووصل ب  أ نضج بعد، ولا يزال يوجد بذاته إلى حد كبير، يعني تناقضا متطورا
إلى مرحلة أعلى من تطوره عندما يصل صراع الأضداد والاتجاهات إلى المكان النهائي 

 .2«لتطور مراحلها

القائم على وحدة نستنتج من القول السابق أن الضد يبرز لنا جزء من أجزاء التناقض       
يمثل القوة  تناقض لى بناءتؤدي إ، فالاتجاهات والجوانب المتعارضة بشكل دقيق الأضداد

                                                           

، دار الكتاب العالمي، لبنان، 4الألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، ج -المعجم الفلسفي: جميل صليبا( 1)
 .191، ص 4110

له الشر، قالوا : فرقة تقول بالاهين إثنينمعجم فلسفي، : يل صليباينظر جم * ، نجد في العالم خيرًا وشرًا إنإله الخير، وا 
 .184ص
كون الطبيعة ذات وحدتين، أو هي كون الشيء الواحد مشتملة على حدين متقابلين معجم فلسفي، : ينظر جميل صليبا** 

 .184، ص ومتطابقين
، 04، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مج (مقال) الثنائيات الضديةمصطلح : سمر ديوب( 2 )
 .444-444، ص 2442 الكويت، سبتمبر،–، يوليو 4ع
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، كما يعد الضد إحدى الأشياء التي تقابل الاختلافات التي لم ينضج المسيرة لتطور الأشياء
 .فيها التناقض بعد

ا أتم م، أو اجتمعتا معا في المدرك نفسه، كان شعوره بهفالحالتان المتضادتان إذا تتالتا»   
لية فقط، بل يصدق على قالعوالصور والإدراكات وأوضح، وهذا لا يصدق على الإحساسات 

جميع حالات الشعور كاللذة، والألم والتعب والراحة، فالحالات النفسية المتضادة يوضح 
 1«بلابعضها بعضا، وبضدها تتميز الأشياء، وقانون التضاد أحد قوانين التداعي والتق

ن االلفظتتكون واتضاحا لما  اإحساسأكثر  نا للتضاد يكونوبهذا نخلص إلى أن إدراك   
 اللذة والألمبكحالة الشعور  ،خاصة في الحالات النفسيةبو كونان من جنس واحد تو  ،نامتواليت

 .والراحة والتعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .282المعجم الفلسفي، ص : جميل صليبا (1)
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 مفهوم الثنائية الضدية­ 1

 لغة/   أ

 قوم عليها النصوص الشعريةتتعد الثنائية الضدية من العناصر الفعالة والأساسية التي      
العربية بمعانٍ متعددة جم اللغة افي مع ت، ووردتصور عمل أدبي دون هذه الثنائية ولا يمكن

لِبَهُ والسَوادُ ضَدُ » :"لابن منظور" "لسان العرب"ففي   البَيَاضِ الضد كل شيءٍ ضادَّ شيئٍا لَيَغ 
تُ ضِدُ الحياةَ، واللَي لُ ضِدُّ النَهارِ إذا جاء هدَا ذهب ذلك  1.«والمَو 

هذا القول إثارة أحد اللفظين على الآخر فمثلا بمجرد ذكر اللون الأبيض  من والمراد     
 .يستحضر إلى أذهاننا اللون الأسود

د في كلام العرب خلاف كما يقال الإيمان » : أن "أبو حاتم"أما كلام العرب فيؤكد       الض 
ق والعلم ضدُّ الجهل  2«ضد الكفر، والعقل ضدُ الحُم 

 .أن الضد في كلام العرب هو عكس الشيء وذلك بجعل الواحد ضد الآخروهذا يعني      

: هو ضِدُ ومثله، وقالوا: الضِدُ المُضَادُ المخالف، والضدُ أيضًا المَث لُ يقال» : "قطرب"ويقول 
 3«ضِدُّ وضَدِيدُ، ونِدُ ونَدِيدُ وقد ضَادنَي 

يين مختلفين ومجراه مجرى الند كأن نعوفي هذا القول نلاحظ أن الضد يقع على م      
 .نقول فلان ضدي؛ أي خلافي وهو ضدي أي مثلي

دِيدُ » : "للفيروز آبادي" "القاموس المحيط"وفي       دُ بالكسر، والض   ث لُ، والمُخَالِفُ المِ : الضِّ
عًا، ومنه في الخصومة غلبة ومنعه  [82]﴾ الآية وَيَكُونُونَ عَلَي هِم  ضِدًّا ﴿: ضِدُّ ، ويكُونُ جِم 

                                                           

 .د)المعارف، القاهرة،  ، دار0مج  ،28، ج[باب الضاد ]،(عبد الله الكبير وآخرون: تق)لسان العرب، : ابن منظور(  1)
 .2250، ص (ت
دار طلاس للدراسات ، 2، ط(عزة حسن: تق)الأضداد في كلام العرب، : الطيب عبد الواحد علي اللغوي الحلبي وأب( 2)

 .280، ص 4115والترجمة والنشر، دمشق، 
 .280نفسه، ص ( 3)
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د غَضِبَ وبنو ضِد  بالكسر قبيلة من عادوعنه  . وضَادَهُ خالفهُ  صرفه برفق والقربة ملأها وأض 
 1«وهما متضادان

أن الضد في القاموس المحيط يعني المثل والمخالف أي الجمع  ضحو تي ومن هذا القول     
 .بين نوعين مختلفان قد يتشابهان في اللفظ لكن يختلفان في المعنى

الضد هو فشتركون في معنى واحد، ي أنهمنلاحظ من خلال التعريفات اللغوية السابقة و      
ان في شيء واحد ولا في زمان واحد كالموت المتقابلان لا يجتمعو ، يخالف الشيء ما

 . والحياة، الليل والنهار، الإيمان والكفر، والعلم والجهل 

أبو عمرو : الضِدُ هو النظير والكفء، والجمع أضداد وقال» : "المصباح المنير" وفي     
تضاد ان اللذ ان لا مالضِدُ مثل الشيء والضِدُ خلافهُ، وضاد هُ مضادةً إذا باينه مخالفةً، وال

 .2«يجتمعان كالليل والنهار

يشير هذا القول إلى أن الضد هو النظير وهذا يعني أن يكون هناك تشابه في الألفاظ      
وأما الكفء فيراد به أن يدل . من حيث المعنى مع ألفاظ أخرى دون الإهتمام بتطابقهما كتابة

 .أحدهما على التساوي بين الشيئين

 3«والمتضادان الشيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار» :وورد أيضا

قبان على موضوع واحد صفتان وجوديتان تتعا انداضمتأن اليتضح من خلال القول و      
قوله في  كما جاء .الثاني حضوركالليل والنهار فالأول ينفي يستحيل اجتماعهما عليه 

 [ 2ـ  1]:سورة الليل ﴾(2)وَالنَّهَارِ إذَِا تجََلَّى  (1)وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَى ﴿:تعالى

                                                           

، مؤسسة الرسالة، 8، ط(محمد نعيم العرقسوسي: تق) القاموس المحيط ،: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي( 1)
 .212، ص 2442بيروت، 

، دار المعارف، 2، ج[كتاب الضاد] ، (عبد العظيم الشناوي: تق)المصباح المنير، : القيوسي أحمد بن علي المقري( 2)
 .121، ص مصر

 .154، ص 1، ج [كتاب الضاد]مقاييس اللغة، : الحسن أحمد بن فارس وأب( 3)
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متضادين والمراد من الألفاظ التي  نيينالضد في اللغة يقع على مع» : "كشف الظنون"وفي 
أوقعها العرب على المعاني المتضادة، فيكون الحرف منها مؤديا لمعنيين مختلفين بدلالة 

 1«السياق

ف ويختلفان في و الحر في هذا القول أن المتضادين في الألفاظ يشتركان  يتضح من     
 أو( طويل/ قصير) صفاتالأو ( النهار/ الليل) سماءالأد في ترِ معانيها وذلك بدلالة سياقها فَ 

 (.أصبح/ أمسى) لافعلأا

 دُ ضِّ  ادُ وَ السَّ و  هُ بَ لِ شيئًا ليغ   ادَّ ضَّ  شيءٍ  بالكسر كل   ضدُ الِّ » ضَدَدَ  مادة :"الزبيدي" وقال     
 .ر ولا كفء لهلا نظي: لهُ أي يدَ دِ ضَ  ولاَ  هُ لَ  دَّ لا ضِّ : قالُ ، ويُ ياةِ الحَ  دُّ ، الموت ضِّ اضُ يَ البَ 
 .2«؛ أي أقرانهمم  هُ ادَ دَ ن  القوم أضدادهم وأَ  يَ قِ قال لَ ويُ 

الضد حاد في معناه فالموت والحياة ضدان لا نظير ولا  الزبيدي وفي هذا القول جعل     
فهو النظير  ،ألفاظ متقاربة من ناحية ومتباعدة من ناحية أخرى، وأن للضد بديل لهما

 .والكفء والند

المقدمة يتضح لنا أن المدلول اللغوي للفظ التضاد يدل على عدة  التعاريفخلال ومن      
 .وغيرها والكفءالمثل والمخالف والغلبة والمنع والملء والنظير : معاني منها

 

 

 

 

 

                                                           

، ص 4112، الكتب العلمية، بيروت، 4كشف الظنون على أساسي الكتب والفنون، ج: حاجي خليفة مصطفى عبد الله( 1)
442 . 

ار صادر، ، د4، ط5،ج(نواف الجراح: قت) تاج العروس من جواهر القاموس، : محمد مرتضى الحسين الزبيدي( 2)
 . 252، ص 2444بيروت، 
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 اصطلاحا/ ب 

النصوص الشعرية وكونها من الضدية باعتبارها ركن من أركان  الاهتمام بالثنائيةكثر      
 يمكن القول إن مصطلح الثنائيةتدور حولها آراء وأفكار كثيرة و الموضوعات الشائكة التي 

وذلك بسبب تعدد معانيه  ،لامي لا يمكن ضبط تعريف واضح وشامل لهالضدية مصطلح هُ 
 يعدأنه  "كتاب الأضداد"حيث ورد في  توقف عند بعض المفاهيم الاصطلاحية نوتعاريفه، و 

ي اللفظة الواحدة معنيين مختلفين أن تؤد جنسا من أجناس الكلام عند العرب، يقصد به» 
 .1«كل لفظة عن المعنى الذي تحتها، وتدل عليه وتوضح تأويله متضادين، تنبئ

ر هذه اللفظة على كلام العرب في كتابه الأضداد أنه يقص "السجستاني"نلاحظ أن      
فهنا يشير إلى وجود فرق  ""مختلفين ومتضادين نييناللفظة الواحدة تؤدي إلى مع""وقوله أن 

فإن كان المقصود بالمختلفين غير متماثلين فهذا يوضح ما يؤول  ،بين المختلف والمتضاد
  .إليه وذلك بالمعنى الذي تحمله اللفظة

هي الحروف التي يوقعها » :التضاد بقوله(: 128ت ) "البركات الأنباري"ويعرفه أبو      
 2«.مؤديا عن معنيين مختلفينالعرب على المعاني المتضادة منها 

أي أن الحروف جزء من  -الكلمات المتضادة-هنا بالحروف  صاحب القول يعني     
 .تباينينن ميمعني إلىمؤديا  -الكلمة–ون الحرف الكلمات ويك

الأضداد جمع ضد، وضد كل شيء » : فيؤكد أن( ه120)  "أبو الطيب اللغوي"أما      
البياض والسواد، السخاء والبخل، الشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء : ما نافاه نحو

نما ضد القوة الضعف، وضد  ضدًا له ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان، وليس ضدين، وا 
ل متضادين مختلفين وليس كل مختلفين الجهل العلم، فالاختلاف أعمُّ من التضاد إذ كان ك

 .3«ضدين

                                                           

 .92، ص (ت .د)القاهرة،  ،، دار المعارف(محمد عبد القادر أحمد: تق) الأضداد، : أبو حاتم بن سهل السجستاني( 1)
، مجلة آداب الرافدين، دائرة البحث والتطوير وزارة (مقال)الثنائيات الضدية في سورة الرعد : مازن موفق صديق أخلريو( 2)

 .448، ص 2444 العراق،،29العالي والبحث العلمي، ع التعليم 
 .11الأضداد في كلام العرب، ص : الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي وأب( 3)
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كان شبيها بالتعريفات اللغوية، والذي يروم إلى أن الضد كل  "أبو الطيب"إن تعريف      
فالسواد ينفي البياض، زد على هذا أن الشيئان المتخالفان ليس بالضرورة  ،شيء وما ينفيه

الوارد بين القوة والجهل فهما ليسا  الاختلافنعلق عليهما أنهما متضادان ومثال ذلك 
نما مختلفين فالقوة ضدها الضعف، والجهل ضده العلم، فإن التضاد ينحصر بين  متضادين وا 

 .فيفوق معنى واحد وهو أعم من التضاد لافتالإخأما  ،حدودينم ينشيئ

 يطلق على معانٍ منها التقابل» : في تعريفه للتضاد( ه4414)  "التهناوي" ويقول     
 .1«والتنافي في الجملة ومنها الطباق والجمع بين معنيين متضادين

ففي الجملة يأتي بمعنى الطباق التضاد  لفهميفتح لنا معان متعددة  "التهناوي"إن قول      
 .على وجه التقابل والتنافي، وهو ما ينتج اللفظة ومعانيها المتضادة

المخالف والمنافي، ويطلق على كل » : بأنه ضدفقد عرف ال "المعجم الفلسفي"أما      
موجود في الخارج متساوي في قوته لوجود آخر مانع له، أو على موجود مشارك لموجود 
آخر في موضع معاقب له، بحيث إذ قام أحدهما بالموضوع لم يقم الآخر به لذلك قيل أن 

واد والبياض والتهور الضدين صفتان مختلفتان تتعاقبان على موضوع واحد ولا يجتمعان كالس
 .2«والجبن

أن الضدين الأولى بالمخالف والمنافي يقودنا إلى فكرتين إن التعريف الفلسفي للتضاد      
مشتركين في  مالا يجتمعان فيه؛ أي أنهأنهما  خرىوالأ ،مختلفان يتعاقبان على موضوع واحد

كلاهما لونان  أنوالمثال المقدم لنا السواد والبياض بنفس الدرجة ليس نفس الموضوع و 
ماما فهما لا يجتمعان في لكنهما مختلفان في درجتها فالأسود يخفي اللون الأبيض ت

 .موضوعهما واحد وهو درجتهم اللونية ، ولكندرجتهما

 

 

 
                                                           

 .448، ص (مقال) الثنائيات الضدية في سورة الرعد : خلريوأمازن موفق صديق ( 1)
 .920المعجم الفلسفي، ص : جميل صليبا( 2)
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 الثنائية الضدية مصطلحقراءة في ­ 2

الضدية، التي تجتمع في أغوار النفس  يعتمد الفكر عامة في نشاطه على الثنائيات      
البشرية، فالحياة غريزة واضحة الأثر في حركاتنا وسكناتنا، والموت غريزة مماثلة أمام أعيننا 

إن مظاهر الحياة كلها » : والسواد والبياض موجودان جنبا إلى جنب في الحياة ويمكن القول
 1«هي نتيجة ذلك التجاذب بين قطبي هذه الثنائية

 د العرب القدامى والمحدثينعن/ أ

 العرب القدامى/ 1-أ

ورد مفهوم التضاد عند العرب القدامى بمعانٍ عدة ومصطلحات مختلفة ويقول       
 ومختلف من الأجسام على ثلاثة أنحاء متفقإن العالم بما فيه  » (:ه222)  " الجاحظ"

ة أن مَ س  في الأجسام في هذه القِ  ، وكأن حقيقة القولِ ونامٍ  كلها في جملة القول جماد   ومتضاد
 2.«نامٍ  نامٍ وغيرُ : يقال

 :يوضح الرؤية، وهو التالي اتوضيحي ابياني اومن خلال قوله وضعنا رسم      

 متفق 

 مختلف 

 متضاد 

 .جماد ونام ومنها يخلص إلى نام وغير نام: ويجمع هذه الأقسام تحت جملة القول

» فمن الذين عدوا مفهوم التضاد بمعنى الطباق( ه112)  "أبو هلال العسكري"أما         
قد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء 

                                                           

 .11، ص (مقال)الثنائيات الضدية  مصطلح: سمر ديوب( 1)

، شركة مكتبة ومطبعة 2، ط4، ج(عبد السلام محمد هارون: تق)كتاب الحيوان، : عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وأب (2)
 .25، ص4152مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 

  العالم
       
  

 الأجسام
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... الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة من مثل الجمع بين السواد والبياض 
 1«والنهار، والحر والبرد والليل

الطباق، وهو التضاد يماثل مصطلح ضح أن مصطلح ومن خلال هذا النص يت       
والحر والبرد، وفيها  الجمع بين الشيء وضده في الكلام كالسواد والبياض، والليل والنهار،

 .يتبين أنه لا خلاف بين معنى التضاد ومعنى الطباق

 بعض جوانبه مصطلح الطباق التضاد الثنائيات الضدية فيويلتقي كذلك مصطلح       
وهو  ومن نعوت المعاني التكافؤ» : ولهفي ق( ه119) "قدامة بن جعفر" وورد لدى ،والتكافؤ

متكافئين والذي  نيينلم فيه أي معنى كان، فيأتي بمعأن يصف الشاعر شيئا، أو يذمه، ويتك
أريد بقولي متكافئين بهذا الموضع أي متقابلين أما من جهة المصادرة أو السلب أو الإيجاب 

 : أو غيرهما من أقسام التقابل مثل قول أبي الشعب العبسي

 حُلْو الشَمائِل وَهُوَ مُرُ باسِلُ             يَحْمِي الذمارَ صَبِيحَةَ الأرْهَانِ 

 2«افؤفقوله مرُّ وحلو تك

والملاحظ عند قدامة بن جعفر أن مصطلح التكافؤ يحمل نفس معنى التضاد مهما        
 .كان المعنى المراد من الكلام فالحلاوة والمرارة متضادين

 التضاد، التكافؤ) هذه المصطلحات يتحدث عن  "العلوي في الطراز"ونجد كذلك       
ويقال له التضاد، والتكافؤ، والطباق وهو أن يؤتى بالشيء » :في سياق كلامه قائلا( الطباق

سِبُونَ  ﴿: قوله تعالى. وبضده في الكلام حَكُوا  قَلِيلًا وَل يَب كُوا  كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُوا  يَك      ﴾فَل يَض 
لى صحة معناه وعلى تسميته واعلم أن هذا النوع من البديع متفق ع [82/سورة التوبة ] 

نمابالتضاد والتكافؤ،  وقع الخلاف في تسميته بالطباق والمطابقة والتطبيق، فأكثر علماء  وا 
  .3«البيان على تلقيبه بما ذكرناه

                                                           

 .211، ص 4184روت، ، دار الكتب العلمية، بي4، ط(مفيد قميحة: تق)الصناعتين، : أبو هلال العسكري( 1)
 .408-409، ص (ت .د)، دار الكتب العلمية، بيروت، (محمد عبد المنعم خفاجي: تق) نقد الشعر،: قدامة بن جعفر( 2)
، 2440، دار فارس للنشر والتوزيع، بيروت، 4الشعر الجاهلي أنموذجا، ط -جماليات التحليل الثقافي: يوسف عليمات( 3)

 .221ص 
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الطباق و  التكافؤو  إلى وجود عدة مصطلحات وهي التضادإن العلوي في قوله يشير       
لشيء وضده في الكلام واستشهد بالقرآن الكريم خير شاهد على كلامه وهو ما يذكر ا

واتفق علماء ( الضحك ضد البكاء) ، (القليل ضد الكثير". ) ويبكوا كثيرا"، "ضحكوا قليلا"
 .التطبيقو  المطابقةو  البديع على تسمية التضاد بالطباق

لقب المطابقة يليق بالتجنيس، لأنها مأخوذة من » :الكاتب فإنه قال "قدامة"وأما       
مطابقة الفرس والبعير لوضع رجله مكان يده عند السير، وليس هذا منه، وزعموا أنه يسمى 

وغير  الضدين يتقابلان كالسواد والبياضطباقا من غير اشتقاق والأجود تلقيبه بالمقابلة، لأن 
 .1«لى تلقيبه بالطباق والمطابقةذلك من الأضداد غير حاجة إ

ومصطلح الطباق الذي اختلف النقاد في  التكافؤخلال القول يتضح أن مصطلح من       
في النهاية  ماوتارة الطباق، وتارة التطبيق وه .ميته فتارة يطلقون عليه المطابقةتحديد تس
 .التكافؤ والتضاد والمقابلةيعنيان 

 والتكافؤالقدامى إذن بين الطباق  في استعمال النقادتراوح مصطلح التضاد لقد       
وربما لم يستطع هؤلاء النقاد الوصول إلى وظيفة التضاد في البيت . والمقابلة والتطبيق

الذي تكلم عن ( ه094) "عبد القاهر الجرجاني"الشعري وفاعليته، ويمكن أن نستثني الناقد 
وهل تشك » :في تشكيل الصورة الفنية، قائلا في حديثه عن التمثيل، وتأثيره في النفس هأهميت

في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباين حتى تختصر لك بعد ما بين المشرق 
ويريك التئام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة بعد ... والمغرب، وتجمع ما بين المشئم والمعرق

ء والنار مجتمعتين، كما يقال في الممدوح وهو حياة لأوليائه، موت الموت مجموعتين، والما
   2«لأعدائه وتجعل الشيء من جهة ماء ومن جهة أخرى نارا 

تأليف " يشير إلى الوظيفة النفعية للتمثيل على صعيد المبنى والمعنى "الجرجاني"إن       
شكيل الصوري الذي تنصهر فيه تتضمن معنى الت  "ويريك التئام عين الأضداد... المتباينين 

                                                           

، دار الكتب العلمية، 2كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج: وييحي بن حمزة العل( 1)
 .299، ص 4184بيروت، 

، 4114دار المدني جدة، و   ة، مطبعة المدني القاهر 4، ط(محمد شاكر: تق) أسرار البلاغة، : عبد القاهر الجرجاني( 2)
 . 12ص 
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 كما أشار الجرجاني من خلال مخاطبته لعقل المتلقي. جميع الأنساق الضدية تحت المعاني
من أحاسيس  تثيرهبما  ،يدرك أثر الفاعلية النفسية للصورة الناجمة عن الثنائيات الضدية أنه

  .والحالة التي يريد إيصالها إلى المتلقيوصور وصولا إلى المعنى 

 نوالعرب المحدث/ 2-أ

ن فقد تطرقوا إلى الثنائيات الضدية وحاولوا تطبيق المناهج الحديثة و المحدث العربأما       
، فهم بهم عن الذات والكون والمعرفةخاصة فة على الأدب دون أن يستندوا إلى فلس

معتمدين على يستعيرون المفاهيم النهائية لدى الآخرين، إذ عالج بعضهم الثنائيات الضدية 
 .معطيات الفكر الغربي، وكل ناقد فهم الثنائيات ضمن المنهج بطريقته الخاصة

الشعرية التي تعني التضاد  »تحت مصطلح( م4150) "كمال أبو ديب"وتأتي دراسة       
والفجوة أي مسافة التوتر، تلك المسافة الناتجة عن العلاقة بين اللغة المترسبة واللغة المبتكرة 

 وتركيبها، ولذا فالشعرية هي وظيفة من وظائفمن حيث صورها الشعرية ومكوناتها الأولية 
ظيفة في علاقات التطابق العلاقة بين البنية العميقة والبنية السطحية، وتتجلى هذه الو 

 1«...المطلق أو النسبي بين هاتين البنيتين

إقحام مفهومين أو أكثر أو بنشأ في لغة الشعر ت ن الأنساق الضديةأ وهذا يعني      
تصورين أو موقفين لا متجانسين، أو متضادين في بنية واحدة يمثل فيها كل منهما مكونا 
أساسيا، وتتحد طبيعة التجربة الشعرية جوهريا بطبيعة العلاقة التي تقوم بينهما ضمن هذه 

ديه قانون التضاد في وتأسيسا على هذا فإنه لا يمكن لنا أن نغفل الدور المهم الذي يؤ . البنية
اتجاه شبكة من العلاقات التي تتنامى فيها الأنساق المتضادة قصد تشكيل بنية واحدة يتحقق 

  .والانسجامفيها مفهوم الوحدة 

فع في تونستنتج أن الثنائيات الضدية مصدر أساسي من مصادر الشعرية التي تر       
 .النص بازدياد درجة التضاد

 قدا تطبيقيا، حلل الصورة والسياقفقد كان نا» " الخفاء والتجلي"جدلية أما في كتابه        
وهذا ليس من البنيوية في شيء؛ لأن هم البنيوية ينصب على البنيات والعلاقات التي تربط 

                                                           

 .20، ص (ت. د) ، دار جرير، الأردن، 4دراسات في النقد العربي القديم، ط -مفاهيم في الشعرية: محمود درايسة( 1)
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بينها لا على الصور، ثم تناول مقطوعات شعرية، وقصائد لشعراء قدماء من زاوية الثنائيات 
دروس نسيجا من الثنائيات الضدية، وانطلق من هذه الثنائيات الضدية، فرأى في النص الم

إلى ثنائيات أخرى متواردة منها لكنه لجأ في نقده إلى التقعيد والتشجير، واستحال التحليل 
 .1«الأدبي لديه إلى عمليات رياضية معقدة أدت إلى الغموض والتعقيد

تناول قضية الثنائيات الضدية واعتبرها  خلص من هذا القول أن كمال أبو ديبنو        
منها المقطوعات الشعرية وقصائد الشعراء، فتوصل إلى أن المبنى الأساس للنصوص الأدبية 

النص عبارة عن جدار متراص بالثنائيات الضدية، فكانت انطلاقته الأولى من هذه الأخيرة 
 لذينالتقعيد والتشجير ال وظف مصطلحمستخرجا منها ثنائيات متولدة من صلبها، وفي نقده 

  .  حولا النص الأدبي إلى عمليات رياضية وضعته في تعقيدات والتباسات

فقد سوغ لنفسه  "الخطيئة والتكفير"في كتابه ( 2442 -4105) "عبد الله الغذامي"أما        
 الآخرالبنيوية والسميائية والتشريحية مع أن لكل منهج حدوده المختلفة عن  منهجا جامعا بين

 ذ لم يقترن بما تخالفها وتمايزهاورأى أن الإشارة مع أنها ذات طبيعة اعتباطية لا تدرك إ
ج محاور دلالية ثنائية الخطيئة والتكفير، واستخر فجمع العناصر التي تدور في مجال 

استقبلت كل الثنائيات، وطبق هذه الأفكار على شعر حمزة شحاته، ففكك النص، ثم أعاد 
 .2«ليصل إلى كل عضوي يختلف عن الكل الأوليتركيبه؛ 

 السيميائيةو البنيوية ) الغذامي أتى بمنهج جديد اشتمل على ثلاثة مناهجإن         
 مع العلم أن لكل منهج آلياته الإجرائية الخاصة به في تحليل النصوص الأدبية( التشريحيةو 

يباينها استيعابها إذ لم تقترن بما لا يمكن إذ واستحال فهم الإشارة برغم كونها غير ضرورية 
واستنبط . ويبرزها، فعمل على تصنيف العناصر التي تتوفر في حقل ثنائية الخطيئة والتكفير

منها دلالات انسجمت مع جميع الثنائيات فكل هذه الأفكار عمل بها على شعر حمزة شحاتة 
  .إلى قراءة مخالفة للأولى ورته الأولى وأعاد تركيبه ليخلص بهفقام بتشريح النص من ص

 "نظرية البنائية في النقد الأدبي" في كتابه  (م4118) "صلاح فضل. د"أما دراسة        
يقصد البنيوية، فقد تناولت ثنائيات النظم اللغوية عند سوسير، والمقابلات الثنائية » وهو 

                                                           

 .448، ص(مقال)صطلح الثنائيات الضديةم: سمر ديوب( 1)
 .441 -448، ص نفسه (2)
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الكلام، المحور الوصفي / التي تكشف عن علاقاتها، وتحدد طبيعتها، مثل ثنائية اللغة
ثم تعقبت الشكلانيين . النموذج القياسي/ الزمني المتطور، النموذج السياقي المحور/ الثابت

حفاظا  ؛الإجراء /الروس الذين استبعدوا ثنائية الشكل والمضمون، وأحلوا محلها ثنائية الشكل
ا يتعلق بفهمه على الوحدة العضوية للعمل الأدبي، لكن عمله ينطوي على إشكالية فيم

فقد فهمه على أن هدفه الأساس هو  اهتمامهي الذي يولي الثنائية الضدية جل  المنهج البنيو 
 1«اكتشاف تعدد المعاني في الآثار الأدبية في حين أن هدف البنيوية الأساسي هو البنية

صلاح فضل فهم هدف البنيوية من خلال اكتشاف المعاني الموجودة في الآثار  إنَّ        
الأدبية، بناءً على الثنائيات الضدية في حين أن هدف البنيوية الأساس هو البحث في البنية 
أي بنية الكلمة وبنية الجملة وبنية النص عموما واكتشاف البنية المهيمنة التي تتفرع عنها 

 .بنيات جزئية أخرى
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 عند الغرب/ب

 ستبحث الدراسة العرب القدامى والمحدثين  عند بعد تناول مفهوم ثنائية التضاد وتطوره       
عما هو عند  مختلف مفهوم الثنائية عند النقاد الغربيين، تلك الثنائية التي أخذت منحى في

 .العرب القدامى

فكرة فلسفية أكثر منها في النقد الغربي على أساس يقوم جوهر الثنائيات الضدية        
ذلك بتسليط الضوء و قد أتى النقاد البنيويون أولا بهذه الطريقة في استخدام اللغة، و » لغوية 

على النص الأدبي من خلال الثنائيات الموجودة فيه، فتعتمد الظواهر اللغوية؛ لاستنتاج 
 كذب / أسفل، حقيقة/ مجموعة من الثنائيات في اللغة مثل أعلى وتشيع. الدلالات والمعاني

  1«...أبيض / أسود

الذي  تعتمد على ظواهر لغوية للوصول إلى المعنى أن الثنائيات إلى القوليشير        
 .يحمله النص

 ل البنائي النقدي للنصوص الأدبيةتعد الثنائية مرتكزا أساسيا من مرتكزات التحلي كما»      
للوصول إلى البنية المتحكمة في النص إذ لا تتم معرفة الأشياء في  يؤدي الكشف عنها

نما يتم ذلك في ضوء تمايزها، فالكلمة ليست لها  ضوء معرفة خصائصها الأساسية فقط، وا 
 2«معنى في ذاتها، بل معناها يكمن في وجود ضدها

التي تحكم في تحليل بنياته الثنائية  والمراد بهذا القول أن النقد البنيوي سلط ضوئه على     
الدلالات المهيمنة على  إلى ها نستطيع الوصولز براإومن خلال  ،بيعناصر النص الأد

نما  معنى الكلمة لا يكمنو ، النص ؛ أي أن ضدها يتعدى ذلك إلى وجودفي ذاتها فقط وا 
 .معرفة الشيء يكون بضده 

                                                           

 .449ص  ،(مقال)مصطلح الثنائيات الضدية،: سمر ديوب( 1)
، مجلة كلية التربية الإسلامية لعلوم (مقال)دراسة نظرية تطبيقية –الثنائيات في النقد البنيوي : إيمان عبد الحسن علي( 2)

 .194، 2442العراق، ، تشرين الأول، 21التربية والإنسانية، جامعة بابل، ع
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من الاختلافات، وهذا التصور انطلقت منه اللغة على أنها نظام " سوسير" يعتبر         
أنه مجموعة من الثنائيات المتشابكة » البنائية، إذ أخذت في ضوئه تنظر إلى العالم على 

 1.«والمتقابلة، تعكس على شبكة العلاقات فتحيلها إلى مجموعة من الثنائيات الخالصة 

الذي يرى أن اللغة هي  ري سوسينظرتهم للعالم على فكرة دفي اعتمدوا البنيويون  إنَّ        
عبارة عن جملة من المتغيرات، وأما نظرتهم فكانت بقولهم أن العالم عبارة عن جملة من 

التي تعمل على تغيير أنظمة العلاقات وتحويلها إلى  ،الثنائيات المتماسكة والمتكافئة
 .مجموعة من الثنائيات ذات دلالات واضحة ومفهومة

النقد المعاصر في معطياته النظرية مفهوم الثنائيات بوصفه بنائيا في تناول كما        
متمثلة بالثنائيات » الأساطير  حول"  كلود ليفي شتراوس"التحليل، بالارتكاز على دراسات 

المتعارضة والمتكاملة في الوقت نفسه، ويتمثل التحليل البنائي في سعيه تفسير العمل 
الوحدات الثنائية، والعمل على رفضها ثم تصنيفها بضم  إلى -شعرا كان أم نثرا -الأدبي

المتشابهة منها بقوائم معينة بحيث يسمح في النهاية إلى قراءة جديدة وفقا لترتيب وحداته 
 .2«الدلالية

مجموعة من المفاهيم المتعارضة  د ليفي شتراوس أن كل أسطورة تمثلكلو  رىي       
المفاهيم المتعارضة في العمل الأدبي فإن هذا التعارض ق هذه ي، ويمكن تطبوالمتقابلة

   .بطريقة جديدة ومختلفة تقابل يقودنا إلى تحليله وقراءتهوال

النفسي لمفهوم  ن التصورأ» " اللغة العليا للنظرية الشعرية"في " جون كوين" يرى و        
التضاد يعود حقيقة إلى تأثيرات متضادة متزامنة ويعود هذا أيضا إلى شعوريين غريزيين 
مختلفين يوقظان الإحساس، وواحد من هذين الشعورين فقط هو الذي يستثمر نظام الإدراك 

 3«... في الوعي، والثاني يظل في اللاوعي 

                                                           

، 4118 مصر،يئة المصرية العامة للكتاب، ، اله0من البنيوية إلى التشريحية، ط -الخطيئة والتكفير: عبد الله الغذامي( 1)
 .449ص 

 .194ص  ،(مقال)الثنائيات في النقد البنيوي،: إيمان عبد الحسن علي( 2)
     ، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة،(أحمد درويش: تر)النظرية الشعرية،  -اللغة العليا: جون كوين( 3)
 .489ص  ،4112 ،(دون معلومات) 
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رى والآخر مضمر كامن في اللاشعور يُ  ،أن أحدهما مدرك وواضح في السياق أي        
 .والبحث في أبعاد طرفي الثنائية ورمزيتها ،استكناه الصورة عبر

ثنائية الظاهر والمضمر ووجد أن هذه الثنائية » فقد تحدث عن " جاك دريدا"أما         
فلا يوجد مؤلف نهائي، أو معنى نهائي لأي ) دليل على وجود نص نهائي هو وهم كبير 

 .1«مكتوبنص 

أن العناصر التي يتألف منها النص غير ثابتة الدلالة، فثمة نصوص  وهذا يعني       
 . بعدد المتلقين والنص الواحد يتعدد ويتنوع ويختلف تبعا للحظات التلقي لدى المتلقي

ينطوي على مجموعة من أنه » : يؤكد الذي دريدا إلى الفكر الغربي ةأضف إلى هذا نظر 
جنون، ويمثل هذا الطرف الثاني للثنائية / كتابة، عقل/ شر، خطاب/خير: لضديةالثنائيات ا

 .نقدا، ووجها سلبيا للطرف الأول

 2«وهذا الأمر يضفي على النص جمالية  

 طويلا ازمنتتطلب من المتلقي دريدا أن الثنائيات المتواجدة داخل النص  هيعني والذي      
 . لاستيعاب مضمون النص

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .440مصطلح الثنائيات الضدية، ص: سمر ديوب( 1)
 .442نفسه، ص ( 2)
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 الضدية أشكال الثنائية­ 1

تتجلى الثنائيات الضدية في النصوص الشعرية بأشكالها المختلفة التي تقوم على        
على النحو التقابل والتقاطع مشكلة علاقات تجاذبية فيما بينها مولدة لظاهرة التضاد، وهي 

 :التالي

وهي عبارة عن لفظين يختلفان نطقا ويتضادان في المعنى وهو شبيه »  :المتخالفات/ أ
( أ)ليس ( ب)كما أن  ( ب)فإن ه ليس ( أ)بالطباق الإيجابي عند البلاغيين فإذا كان شيء ما 

  1«.مثل ضيق، واسع أو ضحك، بكى

تقوم على اختلاف اللفظين في النطق، وتضادهما في المعنى، بحيث  المتخالفات نَّ إ      
  .لا يمكن اجتماعهما قط للدلالة على شيء واحد في زمان واحد

ولقد أشار البلاغيون إلى أن الطباق يندرج ضمن المتخالفات وهو فن من فنون الإبداع       
ه جواهر البلاغة في المعاني ويعرفه أحمد الهاشمي في كتاب. الذي يقوم عليه النص الشعري

  :بقولهوالبيان والبديع 

 .وضده في الكلام هو الجمع بين الشيء :الطباق» 

وبالتطابق، وهو الجمع بين  ويسمى بالمطابقة، وبالتضاد، وبالتطبيق، وبالتكافؤ،  -4
كان ذلك التقابل تقابل الضدين أو متقابلين سواء  نيينفي الكلام بين مع نيينمع

 .الإيجاب والسلب، أو التضايق النقيضين أو
أحدهما طباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا أو : والطباق ضربان -2

تِي ال مُل كَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ال مُل كَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ ﴿ : سلبا، نحو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ ال مُل كِ تُؤ 
ءٍ قَدِير  مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء  [ 25أل عمران ]  ﴾بِيَدِكَ ال خَي رُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَي 

وثانيهما طباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا أو سلبا بحيث يجمع بين فعلين 
فُونَ مِنَ النَّاس ﴿من مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي نحو تَخ  فُونَ  يَس  تَخ  وَلَا يَس 

                                                           

لية التربية، جامعة ، ك4، ط(دراسة تطبيقية)  -العلاقات الدلالية وتراث البلاغي العربي: عبد الواحد حسن الشيخ( 1)
 .91، ص 4111، مصرالإسكندرية، 
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لِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَع مَلُونَ مُحِيطًا مِنَ اللَّهِ وَهُ  ضَى مِنَ ال قَو     1«﴾وَ مَعَهُم  إِذ  يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَر 
 [ 448النساء ]     

 مختلفين نيينولى أن الطباق هو تضاد بين معفكرتين الأ من التعريف السابق نستنتجو      
فُون:  نحو" لا"يكون فيه حرف النفي  إيجابا أو سلبا، والثانية أن طباق السلب لا " ، "يستخ 

 ."يستخفون

من الأمور الفطرية التي لها علاقة وثيقة ببلاغة الكلام، إذ  أقرب » ويعتبر الطباق      
حضورا بالبال عند ذكر ضده، فالطباق ينقل غرض المتحدث ويبرزه في صورة قوية 

 .2«مؤثرة

معينة  ة ذهن المتلقي، فبمجرد سماع لفظةالطباق يقوم على إثار  أنيُفهم  من هذا القول   
المضادة  فإنه يتوقع أن اللفظة التالية ستكون نقيضا لها فيبدأ بإشغال ذهنه لإيجاد اللفظة 

 .المناسبة لتوقعه

الذين عرفوا حقيقة وهو من الشعراء  فراس الحمداني يقول أب يجابالإأمثلة طباق ومن      
 . والحياةالموت 

 شل ــــــــــعارفين ولا في نقمة فـــلل     زمان فما في نعمة بطر    ــــــــــــــــكذا ال 

 3إذا أرجحت        والعدل أن يتساوى الهم والـجدلسعادة المرء في السراء      

ويتبين من خلال هذه " نقمةو نعمة " كلمتياستخدم أبو فراس الحمداني الطباق في 
اق طعم الفرح ذعرف السراء والضراء، و و شاعر عاش تجارب عديدة في حياته ال أن الأبيات

 .والحزن، وعرف اليأس والأمل

 : ومن أمثلة طباق السلب

                                                           

، المكتبة العصرية، بيروت، 4، ط(يوسف الصميلي: تد)جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، : أحمد الهاشمي( 1)
 .141، ص 4111

، 2440 سوريا،،(2+4) ، ع14، مجلة جامعة دمشق، مج (مقال)فن الطباق في أدب التوقيعات : منيرة فاعور( 2)
 .49ص
 . 225، ص 4110، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، ط(فيصل الدويهي: شرح) الديوان، : فراس الحمداني وأب( 3)
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في كتاب خزيمة بن خازم إذا كتب إليه أنه وضع فيهم السيف » هارون الرشيد  عَ قَّ وَ ما   
 1«تقتل بالذنب من لا ذنب له لا أمَّ لك: حين دخل أرض أرمينية

فتحقق بذلك الطباق بين حدثين أحدهما وقع " لا ذنبو  ذنب" بين كلمتي  نلاحظ تطابق      
 .وبهذا وجدت المطابقة والثاني منفي حيث جاء الطرف الأول مثبتا. والآخر لم يقع

معين  حدث يقع في إطار» وهذا لا يعني أن طباق السلب هو إثبات ونفي، بل هو       
ويكون له صداه ونتائجه، ثم يعود ولا يقع في إطار آخر، وغالبا ما يتوقع منه الحدوث ولكن 

 2«لا يحدث، وهو حين لا يحدث يثبت شيئا وحين يحدث ينفي شيئا

 ى وجهين فالوجه الأول يثبت الشيءأن طباق السلب يأتي علوالمراد من هذا القول       
  .واللفظ المنفي المثبت محدثا إيقاعات خفية ممزوجة بالقوة والحركة بين اللفظ. والثاني ينفيه

يستوجب التلازم بين الضدين، فلا بيع من غير شراء، ولا تعليم من غير  »:المتعاكسات/ ب 
زوجة من الأضداد / تعلُّم، زوج/ اشترى، أو تعليم/ تعلُّم، ولا زوج من غير زوجة، ؛ إذن باع

 (س)فاشترى . ويلاحظ وجود علاقة تبادلية بين طرفين ،حالة تضاد عكسيالعكسية أو في 
ذا كان (س)فإن ص يكون قد باعه إلى  (ص)شيئا من  ص ، فإن (ص)هو أبو  (س)، وا 
ذا كان (س )هو ابن ذا كان . (س)زوجة  (ص)ن فإ (ص)زوج  (س)، وا  والدة لـ  (س)وا 

 .3«(س)بنة لـــ اابن أو  (ص)، فإن (ص)

ى العلاقات التعاكسية وذلك هو ما يعرف بالتضاد الثنائي القائم علالتضاد العكسي  ن  إ      
  .والعكس صحيح( ب)فهو ( أ)امرأة أي أن الشيء إذ لم يكن  /رجلمثل 

 :الشابي في إحدى قصائده التضاد العكسي قول أمثلةومن 

  4؟منْ صبحٍ قريبْ سِ نفْ ال   لِ لِلَيْـ               ـــــــ هلْ  ꜝيَا ليْتَ شِعري 

 
                                                           

 .409، (مقال)فن الطباق في أدب التوقيعات : منيرة فاعور( 1)
 .نفسه، ص نفسها( 2)
 . 441، ص 2444، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن، 4، ط(عِلمُ المَع نى) علم الدلالة : محمد علي الخولي( 3)
 .22، ص2442العلمية، بيروت،، دار الكتب 0ط ،(أحمد حسن بسج: تق) الديوان، : القاسم الشابي وأب( 4)
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 الاستعمارفالليل يدل على " صبحوال لليلا" تضاد عكسي بين كلمتيفي البيت  يوجد      
  . ستوطن البلاد، أما الصبح فيدل على الحرية والإستقلالاالذي 

ويمكن أن يقع بين نهايتين لمعيار متدرج أو بين أزواج من المتضادات : درجالتضاد المت/ ـج
نكار أحد عضوي التقابل لا يعني الإعتراف بالعضو الآخر. الداخلية ويحمل هذا النوع  »وا 

. ويصفونه بأن الحدين فيه لا يستنفدان كل عالم المقال( التضاد) نفس الاسم عند المناطقة
            . 1«ولهذا فإنهما قد يكذبان معا، بمعنى أن شيئا قد لا ينطبق عليه أحدهما، إذ بينهما وسط

فإذًا هناك درجات من ( بارد/ ساخن) من هذا القول يُفهم أن التضاد المتدرج نسبي نحو 
 . عددة تجعل التضاد نسبياالسخونة والبرودة مت

درج يشمل إلى جانب التضاد المتطرف تم »على مقياس ويمكن وضع التضاد المتدرج       
يمكن أن ( الجو بارد) ، (الجو حار) فمثلا التضاد بين . أزواجا من المتضادات الداخلية

للتين تمثلان ـــ ا الجو دافئ ـــ الجو مائل للبرودة: يوضع بينه في منطقة وسط عبارات مثل
: بل يمكن وضع مقياس للحرارة يتضمن متضادات متدرجة على النحو التالي ،تضادا داخليا

فالتضاد الخارجي أو . غال ـــ حار ــــ دافئ ـــ معتدل ــــ مائل للبرودة ـــ بارد ـــ قارس ـــ متجمد
. دافئ وبارد حار وقارس، وبين: وهناك متضادات  داخلية بين. المتطرف بين غال ومتجمد
 .2«وبين معتدل ومائل للبرودة

نستنتج من خلال ما سبق أن التضاد المتدرج هو ما يقوم على وجود علاقة بين       
من منطقة إلى أخرى نحو قولنا المتضادين، أو درجات متغيرة فيما بينهما، وأن معناه يختلف 

ويختلف معناه إذ قيل في الجو حار يختلف معناه إذا قيل في الجزائر عنه في الكويت، 
 .الصيف عنه في الشتاء

 

 

 

                                                           

 .441 -442ص  ،4182،مصر، عالم الكتب، 4، طعلم الدلالة: أحمد مختار عمر (1)
 .نفسه، ص نفسها( 2)
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 :التضاد الإتجاهي/ د

 يغادر -أسفل، ويصل -أعلى: ات مثلمثاله العلاقة بين الكلمو  » "Lyons"ذكره و      
ن كان  فكلها. يذهب –ويأتي  يجمعها حركة في أحد اتجاهين متضادين بالنسبة لمكان ما، وا 

ن كان الأول يمثل حركة في اتجاه رأسي، والآخران يمثلان  الأول يمثل حركة اتجاه رأسي وا 
 .كة في اتجاه أفقير ح

. التقابلية أو الامتدادية بين ما سماه التضادات العمودية والتضادات "Lyons"كما ميز    
فالأول مثل الشمال بالنسبة للشرق والغرب، حيث يقع عموديا عليها، والثاني مثل الشمال 

 1«بالنسبة للجنوب، والشرق بالنسبة للغرب

ويجمعها  (تحت/فوق)، (سماء /أرض) بالإتجاهات المكانية خاص التضاد الإتجاهي  ن  إ    
يسمى بالتضاد  وهناك نوع آخر .المتضادين نسبة إلى مكان ما حركة في أحد الإتجاهين

 .(جنوب/شمال) و (غرب/شرق) مثل العمودي 

: اسمعوا وعوا» : قس بن ساعدة الأيادي في خطبتهومن أمثلة التضاد الإتجاهي ما قاله 
إن في السماء لخبرا، وأن في من عاشَ ماتَ، ومن ماتَ فاتَ، وكل ما هو آتٍ آتٍ؛ 

  2«برًالع الأرض

وهما متضادان اتجاهيا والناظر إلى  "السماء/ الأرض" بين كلمتي هنا التضاد الإتجاهي و  
كل شيء فان وزائل في جمهور المستمعين ويذكرهم بأن  يعظخطبة قس بن ساعدة يجده 

 . هذه الدنيا

 

 

                                                           

 .440علم الدلالة، ص : أحمد مختار عمر (1)
، دار الكتب العلمية، 4، ط0، ج(عبد المجيد الترحيني: تق) العقد الفريد، : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي( 2)

 . 242، ص 4181بيروت، 
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استعمال لفظين اثنين » : بأنه "محمد الهادي الطرابلسي" هيعرفو  :التضاد اللغوي/ه
النوم واليقظة، الأنوار : متضادين بحكم الوضع اللغوي، لا يشترك معهما في ذلك ثالث مثال

  .1«الظلمات، القرب الإبتعاد 

 لا يقابلها ضد آخرليقظة ا االنوم ضده فلفظة هذا النوع يقوم على الوضع اللغويإن      
 .غير اليقظة

في كتاب  :لاقحين  عباس الس فاحأبي التوقيع  في جدو  ما أمثلة التضاد اللغوي ومن     
 2«من صبَرَ في الشِّدَة شورك في النعمة »: جماعة من بطانته يشكون احتباس أرزاقهم

ة التي يقصد نرى الشدة ضدها النعمو " النعمة /الشدة"ن لفظتي بيهنا هو  التضاد اللغويو     
 .على التحلي بالعزيمة والصبر للتغلب على المعاناة هو يحثو بها الرخاء، 

. ميت ـــــ حي، متزوج ـــ أعزب، ذكرــــ أنثىمثل  » رجدتمالأو التضاد الغير  :التضاد الحاد/ و
ونفى أحد . بدرجات أقل أو أكثر الاعترافوهذه المتضادات تقسم عالم الكلام بحسم دون 

بأنه  الاعترافلانا غير متزوج فهذا يعني فإذا قلت ف. بالآخر الاعترافيعني عضوي التقابل 
إلى "أو " قليلا" أو " جدا: ولهذا لا يمكن وصف أمثال هذه المتضادات بأوصاف مثل. أعزب
وهذا النوع قريب من النقيض عند المناطقة، ويتفق مع قولهم إن النقيضين لا  ".حد ما

 3«.ن يصدقا معا، أو يكذبا معايجتمعان ولا يرتفعان، أو إنهما لا يمكن أ

درج تكتمل فيه دلالة اللفظين تكاملا متضادا، لا تغير م أنههذا النوع ستنج من يُ       
  (.أعزب /متزوج) ، (ميت /حي) مثل يسمح بأي تقارب أو تدرج دلالي بينهما 

    . أبدًا فالنقيضين في هذا الشكل لا يتفقان ولا يجتمعان معا

                                                           

، مجلة المخبر أبحاث في اللغة (مقال) استراتيجية التضاد بالنزعة الصوفية في شعر عبد الله العيشي: لخميسي شرفي( 1)
 .249ص  الجزائر، ،2444، ةبسكر  –، جامعة محمد خيضر 9ائري،عوالأدب الجز 

 .414، ص(مقال)ي أدب التوقيعات فن الطباق ف: منيرة فاعور(  2)
 .442علم الدلالة ، ص : أحمد مختار عمر( 3)
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لَمُ ﴿  :التضاد الحاد قوله تعالى أمثلةومن  فَلَمَّا وَضَع ت هَا قَالَت  رَبِ إنِّي وَضَع تُهَا أُنثى وَالُله أَع 
نِّي أُعِيذُهَا بِكَ وذُرِيَتَهَا مِنَ الشَّي طَانِ بِمَا وَضَع تُ  يَمَ وَا  ن ي سَمَي تُهَا مَر  نُ ثَى واِ  وَلَي سَ الذَّكَرُ كَالأ 

 .[15الآية / رانمسورة آل ع] ﴾ الرَّجيمِ 

فهذان الضدان لا توجد " الأنثى /الذكر"كلمتي  بينالآية الكريمة  فيد التضاد الحاو      
 .  بينهما علاقة تدرج

       : ونلتمس التضاد الحاد في مثال آخر وذلك من خلال قول هارون الرشيد في خطبته     
أوصيكم عباد الله بتقوى الله؛ فإن في التقوى تكفير السيئات وتضعيف الحسنات، وفوزا » 

 .1«ونجاة من الناربالجنة 

 العباد بتقوى الله اوصيم "النار /الجنة"بين كلمتي  التضاد الحاد هارون الرشيد استخدم    
 .الجنةيؤدي إلى طريق لأن التقوى 
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  :في اللغة العربية أسباب نشأة التضاد/ 4

 :الباحثون وجود ظاهرة التضاد في اللغة العربية إلى أسباب عد ة أهمها رجعأ      

 ىعاما، ثم يتخصص هذا المعنقد يكون المعنى الأصلي للكلمة : المعنى الأصلي عموم/ أ
 المأتم :جاه مضاد في لهجة أخرى، مثل كلمةفي لهجة من اللهجات، كما يتخصص في ات

من الأضداد؛ لأنها تدل أيضا على ( 245ت )وقطرب ( 222ت )أبو حاتم  »عد هافقد 
وأبو  (024ت )فقد عدها ابن الأنباري : وكذلك كلمة القَل ت. النساء يجتمعن في الخير والشر

 لنقرة الصغيرة في السهل أو الجبلا ):أسدو  أنها تعني في لغة قيس وتميم( 289 ت)الطيب 
ى مستنقع ماء في السهل ا أهل الحجاز، فيطلقون هذه الكلمة، علأم. وفي الصخرة ونحوها

ولا شك أن المعنى الأصلي لهذه الكلمة هو (. ل، واسع يمكن أن يغرق فيها الفيلبأو في الج
 .1«حفرة الماء، كبيرة كانت أو صغيرة 

 اختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ نتج عنه ألفاظ مختلفة متفقة في إن        
 .اتهامعانيها ودلالاتها ومختلفة في تسمي

وقعه أإذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فمحال أن يكون العربي » وقال آخرون      
الآخر لحي غيره ثم  عليها بمساواة منه، بينهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب، والمعنى

ن الأبيضف: قالواؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، ه نسمع بعضهم لغة بعض، فأخذ هؤلاء ع : الجَو 
ن الأسود في لغة حي آخر، ثم أخذ أحد الفريقين من  في لغة حي من العرب، والجَو 

ن ومثال ذلك.الآخر . ، والأبيض في لغة غيرهممعناه الأسود في لغة قضاعة: لفظة الجَو 
 2.«وهذه الكلمة معربة عن الفارسية وهي فيما يعني اللون

ما أوقع الكلمة على معنيين متضادين لم يكن إذا والمراد من هذا القول أن العربي      
أن يساوي بينهما لأن أحد المعنيين لقبيلة من قبائل العرب والمعنى الآخر ولم يتعمد قصده 

 .لقبيلة أخرى

                                                           

 .100، 101، 102، ص 4111، مصر، مكتبة الخانجي، 5طفصول في فقه اللغة العربية، : رمضان عبد التواب( 1)
، 2445، المكتبة العصرية، بيروت، 4، ط(محمد أبو الفضل إبراهيم: تق)كتاب الأضداد، : محمد ابن قاسم الأنباري( 2)
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فة: ذلك كلمةمثال و  يذكر اللغويون أن تميما تطلق هذه الكلمة على الظلمة، ولكن » :السُّد 
فة) م هذه الكلمة في الأصل العا عنىها على الضوء ومقيسا تطلق  السِّتر  : لأن أصل السُّد 

الليل إذا أقبل، سترت ظلمته ضوء  أن النهار إذا أقبل، سترت ضوءه ظلمة الليل، وكأن  كف
  .1«النهار

فة إلى خلص من هذا القولنو       بمعنى الظلمة  فهي تحمل معنيين مختلفين: أن لفظة السُّد 
 .عند قبيلة ومعنى الضوء عند قبيلة أخرى والمعنى العام لهذه الكلمة في الأصل يعني السِّتر

 حَسِبَ : قريش: قالت: قال الكسائي» :وقال أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال     
سِبُ بكسر السين في المستقبل ع سِبُ؛ أي أخذوا يَح  سِبُ : ن قوم من العربيَح  كأن  حَسِبَ يَح 

سِبُ لغة لغيرهم سمعوها منهم فتكلموا بها" حَسِبَ "  ولم يقع أصل . من لغتهم في أنفسهم، ويَح 
 .2«البناء على فَعِلَ، يَف عَلُ 

أما لفظة . وعدوها لغتهمإليهم  هانسبو وهذا يعني أن أهل قريش أخذوا لفظ حَسِبَ و     
سِبُ فهي لغة لحي من العرب سمعوها فأخذوها وأصبحوا يتكلمون بها ونستخلص من . يَح 

المفاهيم السابقة أن الكلمة إذا وقعت على معنيين متضادين فإن الأصل يكون لمعنى واحد 
 .فقط

 : اتفاق كلمتين في صيغة صرفية واحدة/ ب

صرفية التي تشير إلى إتفاق كلمتين في صيغة . الصيغ والعوارض التصريفية إختلاف     
البائع والمبيع وسبب ذلك الإعلال الحاصل في بنية الكلمة : المبتاع بمعنى » واحدة من نحو

ويمكن أن يدخل ضمن هذا ما كانت الضدية فيه بين . مختار للفاعل والمفعول: ومثل ذلك
. شكا واشتكى: مثل( فعل وتفعَّل) و( فعل وفِعَّل) و( لَ وأفعَلفَعَ : )مختلفة من نحوأبنية 
اقترف : أزال عنه الخوف، وأثِمَ وتأثَّمَ، فالأول بمعنى: بمعنى :بث  شكواه، والثاني: فالأو ل

 3«بمعنى ابتعد عنه: الإثم، والثاني
                                                           

 .481، ص4182، دار العلم للملايين، لبنان، 4فقه اللغة العربية وخصائصها، ط: ايميل يعقوب( 1)
 .41كتاب الأضداد، ص : محمد ابن قاسم الأنباري( 2)
والتوزيع، الأردن، ، دار الأمل للنشر 4، ط(علي الحمد: تق) في التراث العربي،  التطبيقيعلم الدلالة   :هادي نهر( 3) 
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يؤدي إلى نشوء التضاد مع تغير  اتفاق كلمتين في صيغة صرفية واحدة نومن ثمة فإ      
فالأولى جاءت بمعنى ( فَعِلَ، تَفَعَّلَ ) كلمة أَثِمَ وتأَث م على وزن : دلالة الكلمة ومعناها مثل

 . اقتراف الإثم، أما الثانية بمعنى الابتعاد عن الإثم

 :التطور اللغوي/ جـ

فتتطور  معنيان متضادانن مختلفتان، لهما قد يحدث في بعض الأحيان، أن توجد كلمتا     
أصوات إحداهما، بصورة تجعلها تنطبق على أخرى تماما، فيبدو الأمر كما لو كانت كلمة 

لمقت الكتاب أي   » :قول بني عقيل واحدة لها معنيان متضادان، ومثال ذلك في العربية
"  مَقَ لَ : " هكذا يبدو التضاد في الفعل. أي محوته" لمقت الكتاب: "كتبته، وقول سائر قيس

ني عقيل، قد ، عرفنا أن  ب"هو نَمَقَ " ا عرفنا أن هناك فعلا آخر، بمعنى الكتابةغير أننا إذ
تطور هذا الفعل الأخير في نطقها، فأبدلت النون لاما، والنون واللام من الأصوات 

" صار الفعل  متوسطة في العربية، تلك الأصوات التي يحدث فيها الإبدال كثيرا؛ وبذلك ال
وقد . ، وتولد التضاد بين المعنيين عن هذا الطريق"محا: "، فتطابق مع نظيره بمعنى"لمق

 .1«أي محوته بعدما سطرته " لمقه بعد ما نمقته : "روى عن أعرابي أنه قال عن كتاب

مما أسهم في تطور  . توليد ظاهرة التضاد كان له دور في وهذا يعني أن التطور اللغوي     
 .عند العرب واتساعها الألفاظ

 داد إلى أسباب نفسية مثل التفاؤل والتشاؤم والتهكموتُرَدُّ بعض أسباب نشأة الأض    
 .ن الحسد وغير ذلك من الأسباب التي تحمل من التفاؤل والتطيرر الخوف مو 

من غرائز الإنسان، التي تسيطر على عاداته في التعبير إلى حد  وهي :التفاؤل والتشاؤم/ د
من ذكر الكلمة الخاصة به، وفر منها  متشاءالمرء التعبير عن معنى سيء،  كبير، فإذا شاء
بر عن الموت والأمراض والمصائب والكوارث، يفر فجميع الكلمات التي تع »إلى غيرها، 

وهذه الظاهرة هي ما . منها الإنسان ويكنى عنها بكلمات حسنة المعنى، قريبة على الخير
وتطلق على كل ما . tabooوهو ترجمة لكلمة ( الحَظ ر) و( اللا مساس) يطلق عليه اسم 

 الاعتقادمنه، من الأشياء وأسمائها، بسبب  الاقترابهو مقدس أو ملعون يحرم لمسه، أو 
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، تحت تأثير عامل الاستعمالالخرافي في سحر الكلمة فإذا اصطدمت كلمة ما يحظر 
هذه العادة ليست مقصورة . ذىاللا مساس، حل ت محلها كلمة أخرى خالية من فكرة الضرر الأ

وفي كل أنواع . بحال من الأحوال على مجتمعات بدائية، فهي معروفة في شكل البيئات
 .1«الحضارات بمستوياتها المختلفة

ينفر من الكلمات التي تحدث في  أنه  الاجتماعيةالبيئات الإنسان في عادات  منإن        
 قولناالمشؤوم، ومثال ذلك  نفسه التشاؤم، ولكي يتفاداها يعوضها بكلمات تعكسها في لفظها

 :على هذا النحو نجد كلمة« المرض» للشخص المريض؛ تجنبا لذكر كلمة « فلان بعافية» 

كلمة من الفوز يؤكد أصلها واشتقاق ال. المنجاة والمهلكة: في اللغة العربية: معناها: المفازة» 
 .2«فهو على سبيل التفاؤل: نى الثانيالمعنى الأول، إما إطلاقها على المع

مثل دلالة أن كل لفظة يقابلها نقيضها فاللفظ الأول ي من خلال هذا المثال نخلص إلى     
 . لاللفظ الثاني يأتي لغرض التفاؤ  اللفظة الأصلية، أما

عامل التهكم والهزء والسخرية ، من العوامل التي تؤدي إلى قلب  لا شك أن :التهكم/ ه
التعزيز في العربية : ةفأصل كلم »  لة إلى ضدها في كثير من الأحيانالمعنى، وتغير الدلا

رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ  ﴿ منه قوله تعالىو التعظيم؛  مِنُوا بالِله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ الآية  /سورة الفتح]: ﴾لِتُؤ 
" على " العاقل"كما أن إطلاق  واللوم، غير أنها تستعمل في معنى التأديب والتعنيف .[08

ومما يشبه الأضداد أيضا قولهم . ) (282) إطلاق فيه تهكم، وقد قال ابن الأنباري  "الجاهل
ومن المعروف أن التقريظ هو مدح  (.ꜝيا عاقل: يا عاقل وللجاهل إذا استهزءوا به: للعاقل

: " الذي هو مدح الميت، لكن قد ورد استعمال كلمة( التأبين) العكس من الحي، على 
                                    .3«بمعنى الذم، من باب التهكم والسخرية بالمذموم" التقريظ

 .دلالاتهاو  انيالمعساهمت في قلب وتغيير وهذا يعني أن عامل التهكم من العوامل التي     
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 :الحسدالخوف من / و

في السحر والإصابة بالعين، وتلعب الكلمة دورًا مهما  الاعتقاد، يشيع في القبائل البدائية    
حتى  ، من وصف الأشياء بالحسن والجمالفيفر المرء في مثل هذه البيئة »،الاعتقادفي هذا 

لا تصيبها عين الحسود، كما تسمع العامة عندما يقولون، عندما يشاهدون مولودا جميل 
 "ايه الوحاشة دي؟:" الطلعة

 نف رى عنه: لا وأفقدها، فقيل لهاكانت  امرأة لا يبقى لها ولد، إ: ) ويقول ابن العربي    
 (.فسمته قنفدًا، وكَن ته أبا الع داء، فعاش

 1«وهو في الأصل من ذهبت إحدى عينيهعلى الحديد البصر، " الأعور"ومنه كذلك إطلاق 

 من الحسد خوفكال العرب ترسبت في أذهانهم معتقدات وخرفاتوهذا يعني أن     
 .إذ  كانوا يطلقون اللفظ الذميم على الجميل خوفا من الحسد ؛العينب والإصابة

 :الإستعارة/ ي

ابن ) على الجماعة وعلى الفرد " الأمَّة"إطلاق كلمة  » ا العاملأوضح مثال لهذو     
؛ فإنه مما لا شك فيه أن الفرد لا يقال له أم ة، إلا إذا على التشبيه بالجماعة (251الأنباري 

، يعني أنه كان في رجحان "كان أم ة وحده: " على وجه المبالغة؛ فيقال عن هذا العام أو ذاك
 2«، فاستعير له لفظ يطلق في العادة على الجماعةعقله، وحد ة ذكائه، جماعة بأسرها

 .كان لها دور كبير في نشأة الأضداد في اللغة العربية الاستعارةومن هذا نستنتج أن   

                                                           

 .124، 101، ص فصول في فقه اللغة العربية: توابرمضان عبد ال (1)
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رف العرب بفطرتهم في قول الشعر وحسهم المرهف في إقامة بنائه الفني، فالشعراء عُ 
لغویة بنىعاشوا عصورهم الشعریة عالما من الصراع الوجودي بین الحیاة والموت عبر 

أظهرت حسهم ووعیهم الإنساني بأبعاد هذا الصراع بعد أن عایشوا ،متباینة ومتمایزة
الاجتماعیةتناقضات الحیاة بكل اتجاهاتها، وأسسوا رؤیة مفسرة للأمور المشكلة في البیئة 

التي ینتمي إلیها، مثلما حاولوا أن ینتقلوا من هذه التناقضات من الغیاب والعدم إلى رحاب 
.ودالوج

لإنساني منذ الأزل إلى یومنا هذاحیزا بارزا في التفكیر االضدیة الثنائیات احتلتقد و 
متضادات الإنسان یعود إلى الجمع بین أن قسما كبیرا من تفكیركمافالحیاة حافلة بها، 

ن المعاني والأشكال إ« : مؤكدا هذا قائلاأبو حیان التوحیديیتحدثهوأفكار هتدور في حیات
في ثنائیة العقل ورأىتتلاقى مهما اختلف منبعها، وتنوعت أحوالها، و تتشكلفي الحیاة 

الحس والعقل في الإنسان دلیلا اجتماعوالحس ظهورا في الفكر الفلسفي والأدبي، ورأى في 
. 1»المتناقضات فیه، فالإنسان تركیبة متناقضةاجتماععلى 

بینها، فتركیبته عبارة عن ثنائیتین متضادة فیما أقطاب أن حیاة الإنسان عبارة عنأي
. موجبة وسالبة

أبي "الشاعر العباسيفي شعرالثنائیات الضدیة على لتطبیق اختارت الدراسةوقد 
الذي زخر بالثنائیات المتضادة بكل أشكالها المختلفة وأصبحت بذلك میزة أساسیة " العتاهیة

الشاسع لأشكال التضاد المتنوعة ملمحا استخدامهار رزة یرتقي بها عمله الشعري، وقد صبا
له على كل فنیا ممیزا لمذهبه الشعري ودالا علیه، ولم یترك شعرا صاغه على كل روي، وقا

من أجل تحدید الثنائیات الضدیة عند الشاعر لا بد من و ،وزن، ونظمه على كل بحر
جمیع لشامل ستقراءابعدذلك باحت بها نصوص أبي العتاهیة الشعریة توضیح أشكال 

أن أنواع التضاد لدیه تراوحت بینتبدي لناحیثهدیوانالتي ضمها قصائده الشعریة 
وكل هذه الأنواع .الإتجاهي والمتدرج والحادوالتضاد اللغوي و والمتعاكسات،الفاتالمتخ

.تكاثفت لخلق نص شعري یحتاج إلى قراءات كثیرة ومختلفة

وزارة -، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب)مقال(الثنائیات الضدیة دراسات في الشعر العربي القدیم: سمر دیوب) 1(
.9، ص2009، دمشق، -الثقافة
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: المتخالفات/ 1

كثیرا ما یلجأ الشاعر إلى التضاد بوصفه نشاطا لا شعوریا، یعكس به واقعه ونفسیته 
المضطربة القلقة، فیعبر عن عالم الثنائیات والمتناقضات الذي یعیشه الشاعر والطباق 

:مستخدم بكثرة في أشعار أبي العتاهیة ومن الأمثلة على ذلك قوله

1)البسیطمن(ونُ منَ الأَحْبابِ أَعْداءُ ــــكـــوقد یـــواءُ أهْ اداتٌ و ـــــرُّ عَ ــــخَیْرُ والشَ ـال

في لیبین"الأعداء والأحباب"، "الخیر والشر"ن الكلماتأبو العتاهیة الطباق بیاستخدم
وخیبة ،مذمومةبها أهله وهي في نظره عادات ان یتحلىتالخیر والشر صفهذا البیت أن

، والخیر والشر ولون في بعض الأحیان إلى أعداءالظن في الأصدقاء والأحباب الذین یتح
، فهذا التزاحم في معاني الأضداد وانتظام طبیعتان مركبتان في النفوس وأنهما أزواج متقابلة

التناسب الحرفي، حقق انسجاما في الألفاظ وتآلفا في التركیب، فبدتا كقطبي رحى ثابتة لا 
.بالمتعةإحساسا ى القارئولد لدما ین تتجه، ولا إلى الیسار تنجذب، ي إلى الیمه

: بو العتاهیةویقول أ

2)من الكامل( مّمن یُغضِبُهْ یُرْضي الزّمانَ أَقَلُّ نْ    ــفإِنّ مَ زّمانِ ـــــــــــــلا تَعْتَبنّ على ال

یبین أن السعداء في هذه الأبیات " یغضبهو یرضى"ستخدم الشاعر الطباق بین كلمتي ا
أقل بكثیر من البائسین في هذه الدنیا ،الذین یعملون الصالحات ویتبعون الطریق المستقیم

.أبعد الناس عن كلام االلهوهمالمتمسكون بهاالغارقین في بحر ملذاتها و 

:ذكر الإنسان بیوم القیامة وأهوالهاقال یُ و 

.3)من الكامل( ویَبْدو السّخْطُ والـــــرّضْوانُ فیهاالأَرْضِ عن أَهل البِلى     یَـــــــوْمُ انْشِقاقِ 

مقرا بعظمة یوم القیامة وأهوالها " الرضوانو السخط "ستخدم الشاعر الطباق بین كلمتي ا
العتاهیة یستعمل أسلوب اإذْ نجد أبالتذكیر بزوال الدّنیا؛هویة من هذاوأهدافها والغا

.9الدیوان، ص : العتاهیةو أب) 1(
.38نفسه، ص )2(
.248نفسه، ص ) 3(
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إلى هذا الیوم العظیم مرحلة والاستعداد ،الترهیب من أجل أن یجعل الإنسان یفكر ملیا
.الجزاء والعقاب منها عقاب كل كافر وآثم وثواب كل مؤمن

: ویقول أیضا
.1)السریعمن ( كَرُ ــــنْ ــــشَرُّ هوَ المُ ــرُوفُ والـــــــــمَعْ ــ  ــا لَیْسَ بخافٍ هوَ الــیْرُ مـــوالخَ 

وهذه الصیغة عبارة عن حكمة "المنكر والمعروف"يتكلمطباق بین استخدم الشاعر ال
إلى طریق الهدایةالضلالةن طریق لردهم ع،تأثیر في نفوس العصاةلاستخدمها الشاعر ل

المنكر أما ، الذي یثاب علیه صاحبهالعمل الصالح یؤدي إلى الخیر؛ أي فالعمل بالمعروف
صانع الخیر ینتج المعروف والشر ینتج إن فوبالتالي .فاعلهیعاقب علیهو یؤدي إلى الشر ف

مَنْ وَ )8(﴿ فَمَنْ یَّعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ : ودلیل ذلك قوله تعالى في الآیة الكریمة.المنكر
.]9- 8/الآیةالزلزلة[﴾

أبو العتاهیة من الذین یخافون الفقر ومذلة السؤال ومن هذا المنطلق یرى أن الفقر یبدوو 
:یقوللا فرار منه 

.2)من الطویل( مَنُوعِ النّوَالِ إلى بُخْلِ مَحْظُورِ رِ الذي هوَ مُدْركيفَرَرْتُ مِنَ الفَقْ 
نفسه في هذا البیت یلوملیبین أنه " النوالو البخل"أبو العتاهیة الطباق بین كلمتي استخدم 

الذي كان یرجو به الفرار من و ،بن معن بن زائدة الذي أذله برد سؤاله ومنعه عطاءههلسؤال
وقد .كل البعد عن رجاء الغنى الذي طمع فیهأبعدتهالفقر فسقط في شرك المذلة التي 

.عر لإحساسه بالندامة والمذلةاستخدم هذا الطباق لیتناسب مع الموقف الذي وقع فیه الشا
: یقول أبو العتاهیة في وصف الإنسان الكریم واللئیمو 
.3)من الكامل( تَناـــلَیْهِ مُسْ ــــــــئیمُ عَ ــــــــــــرى اللّ ــــوَیُ هِ ــــریمُ بـكـفُ الــعَطِ ــــتْبُ یَنْ ــــــــــالعو 

یم الكر الإنسان البیت مقارنة بین فيو " اللئیمو الكریم"كلمتي الشاعر الطباق بین استخدم
.فهو دائم العتاب، أما الثانيل یجتنب الوقوع في الخطأالأو فم، لئیالو 

.105، ص الدیوان: العتاهیةوأب)1(
.160، ص نفسه)2(
.255نفسه، ص ) 3(
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:ویقول أیضا حامدا االله على نعمه
. 1)من الكامل( وَأظهرَ الـــــحَسَنَا سَــــــترَ الــــــقَبیحَ ــا  ــــــــــــطیفِ بِــــــــنــــــــــالــــحَمْدَ اللهِ اللَّ 

إذْ نجد الشاعر یحمد االله سبحانه " الحسنو القبیح"ستخدم الشاعر الطباق بین كلمتيا
.ةوأقوالهم الحسنأفعالهمإظهارهم و ءعیوبهم وأخطاهستر لوتعالى ویقر بكونه رحیم بعباده، 

:ویقول أیضا

.2)مجزوء الرمل( ــســُــوهُ فَنَـــــــــــــابَ عَــــــــــنْهُمْ ــــغوْمٍ ـــــورٍ لــــــــقَــــــــــــمــــــــذَكــــــــــــرُبّ 

سان أن الإنوضحلین متباینتین یكلمتشكلام" نسوهو مذكور"أبو العتاهیة بین كلمتي طابق
ن فیما امتفاعلتالن و امتنافرتالن االلفظتانفهذنسى عند فقدانه،ویُ یُذكر ما دام على قید الحیاة

.في نفس المتلقيمؤثراتا توازنا وإیقاعا جمالیا مما بینهما أحدث

:ویقول أبو العتاهیة متحسرا على حال الناس في الدنیا
رامُ ــــلّ الحَ ـــــــولا یَحِ لٍ أمْ حَــــــلا اــنـــرامٍ جَمَعْــــــــــــما نُبالي أَمِنْ حَ 

3)من الخفیف( ـــــــــــدّامُ ــاءُ الخُــــذا البِنـــــــــــــوهلِ ا      ـــــكاثُرُ في المـــــوالتَّ هَمُّنا اللّهوُ 

أنّ النّاس متَكابلون على عرض لیبین" حلالو حرام"لمتي كبینطباق الفهو یستخدم 
وعمیت المالمفقد أضلهم التكاثر وألهاهو حرامٍ منولا یبالون أمِن حلال أمِ ،الدنیا الزائل

اَلهاكُمُ ﴿: قال تعالى؟لعقول المفكرة فیما هو خیر وأجدىن افأیهمصدور قلوبهم التي في 
) 4(عِلْمَ اَلْیَقِینِ كَلاَ لَوْ تَعْلَمُونَ ) 3(كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) 2(حتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ ) 1(التَّكَاثُرُ 

].1الآیة /سورة التكاثر[﴾ )5(لَتَرَوُنَّ الجَحِیمَ 

:محذرا من مكر الدّنیا وغدرهاویقول أیضا
.4)من الطویل( ورُ ــــــــشّكَّ لَیْسَ عَلَیْهِ نــــــــوإنّْ الــــــــوُر   هِ نیْ  ــَلــقینَ عَ ــــــــیَ ـــألاَ إنّ ال

.252صالدیوان،: العتاهیةوأب)1(
.279ص ،نفسه)2(

.229نفسه، ص (3)
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على هلشدة حرصوما ذلك إلا" الشكو الیقین"متي كلبینالطباق الشاعر استخدم 
نیا فالدتولا یأمنوها في نفس الوق،بدعوتهم ألا یغروا غیرهم بهذه الدنیاو بالناس الاهتمام

.غدارة لا یأمن الإنسان مكرها
.في تغیر أحوال الناس: ویقول أبو العتاهیة

. 1)من الطویل( رفیعٍ صارَ في الأَرْضِ أسفَلاَ وَكَم مِنةٍ ـــــمِنْ بَعد ذِلَ عَزَّ وَكَمْ من ذَلیلٍ 
لیثبت أن الموت عام في البشر " أسفلاو رفیع"و"عز وذلة"كلماتبیناستخدم الطباق 

وهو هذا هناك مساواة بین الخلق جمیعا، لو . والمولى والغني والفقیرجمیعا وفیه یستوي الحر 
هذا المصیرنجهلو یالذین الناس أنفس يلكلمات المتطابقة التأثیر فبهذا الحشد من ایرید 

.أو یتجاهلونه
:الذي یعیش فیهمقارنا بین طبقات الناس في مجتمعهویقول أیضا

.2)المتقاربمن( ومنْ یَفْـــــــــتَقِرْ یُحْتـَـــــقَرْ مْ عَظَّ ــــیُ نَىـــنْ غَ ــــــعَةٍ مــــذا سِ كُ ــــــوَمَنْ یَ 
لیشیر إلى أن الناس طبقات فالغني " یحتقرو یعظم"ستخدم الشاعر الطباق بین كلمتي ا

.ون من قیمتهنقصمن شأنه، أما الفقیر فیذلونه ویویرفعْ في هذه الدنیا یحترمْ 
:وقوله
.3)من مجزوء الكامل( یَا الثبّاتا ــــطَلَبْتُ منَ الدُّنـــــــفَ ــــماتـــــــامــــیَاكَ الـــــــمحاكَ ــــــــــأنُسَ 
محتوم أن مصیره إلىلینبه الإنسان" مماتكو محیاك"الطباق بین كلمتي الشاعرخدم تسا

وقد استخدم الطباق لیكون وجل،وتخویف العصاة للرجوع إلى االله عز،وهو الموت لا محالة
.معنى الموت الذي تدركه الروح أكثر من الأذن التي تدرك الإمكانات الصوتیةلتعزیز أداة 

الدنیا زائلة، ولكن هناك أمورا في هذه الدنیا نلأالدنیا ویعظم الآخرةأبو العتاهیة ویحتقر
:یقولتساعد في القطیعة والوصال بین الناس،

.4)من الوافر( الُ ـــــــا جَرَتِ القَطِیعةُ وَالوِصَ بهلوبٍ ـــــي قُ ــــــــعُ فـــــــــــدُّنیَا وَدائـــــــــــولل

.202، ص الدیوان: العتاهیةوأب)1(
.111نفسه، ص ) 2(
.57نفسه، ص ) 3(
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لیبین أثر الدنیا في قلوب الناس، فبعض "القطیعة والوصال"كلمتيجعل الطباق بین
.ووصالاقطیعةً الناسمعقلبه، فتراها تؤثر في علاقاته الناس یضع الدنیا في 

:متعاطفا مع الفقراء ومهاجما الأغنیاءیقول أبو العتاهیة
1)الطویل( جائِعُ هُوَ مَنْ الشَّبْعانَ یَعْرِفُ وَمارِیُّهُ      الَ ــــــــــطَ مَنْ العَطْشَانَ یَعْرِفُ 

لشدة،"جائعو لشبعانا"و" هریّ طالو العطشان"كلماتبینالطباقالشاعراستخدم
أبویعیشهالذيالمجتمعفيتناقضاتهناكلأنالفقراء؛علىوعطفهالأغنیاءعلىتحامله

الأغنیاءیهاجمهناهوو الفقیرة،الكادحةالطبقةوهناكالغنيالمترففهناكالعتاهیة،
.صراحة

: القناعة فیقوللىالناس عیحث أبو العتاهیةو 

رَى الإكثارَ كالإقْلالِ ــــــیمَلِكًاأزلْ    لم لْتُ على القَناعةِ لمّا حَصَ 

2)من الكامل( رُ عَیْنُ الفَقْرِ في الأمْوالوالفَقْ ــنِىــافِ هِيَ الغـــــةَ بالكَفــــإنّ القناعَ 

لاحظ أن والم" الفقرو الغنى"و"ثار والإقلالالإك"كلمات الشاعر الطباق بیناستخدم 
هافضائلو الشاعر على القناعةظلشعر یزخران بالأضداد وذلك لشدة حن من ااهذان البیت

ها ویتخذوها سلاحا لمحاربة الطمع، وفي هذا المعنى یقول رسول االله وإغراء الناس لیقبلوا علی
3»ما قَلَّ وكفَى خیرٌ مما كَثُرَ وَأَلْهى« صلى االله علیه وسلم 

: یضایقول أو 

4)من الكامل( اليــــــــــرّفِیعُ العـــفَلَ الــــــــرُبّما سَ وَلَ لِهِ ـــــــــعُ بِفِعْ یوَضِ ــــالارْتَفَعَ رُبّمَاــــــــــوَلَ 

.149الدیوان،: أبو العتاهیة) 1(
.193نفسه، ص) 2(
1991، دار الوطن للنشر، 1، ط)حمدفؤاد عبد المنعم أ: تق( الأمثال والحكم، : علي بن محمد بن حبیب الماوردي) 3(
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ویفهم من هذا " سَفل والعالي"و"الوضیع والرفیع"خدم الشاعر الطباق بین كلمات است
لیتناسب مع الموقف والمجتمع وقد وظف هذا الطباق؛ ، سؤالهبسببالبیت أن السائل ذلیل 

.الذي یعیش فیه السائل الذلیل

:مذكرا الإنسان بضعفه أمام ملذات الدنیا ومحذرا من الانغماس فیهایقول أبو العتاهیة

1)من الطویل(قُهَا ــــــــــطَلِیْ تَ ـــــأَنْ ــفَ دْ ــــــــــوَازْهَ ـــــــــاــیْرُهَ ــــــــــــتَ أَسِ ـــــــــــــفَأَنْ بْ ــــــــــإرْغَ 

لیبین أن من رغب " أسیرها وطلیقها"و"وازهدارغب"كلمات استخدم الشاعر الطباق بین
لال من خومن زهد فیها وأتبع الطریق السوي،فهو أسیرها وسجینهاملذاتها واتبعفي الدنیا 

للطباق استطاع أن یخلق في وعية الأعمال الصالحة فهو حر طلیق، وبتوظیف أبي العتاهی
. وجمیلا في الآن نفسهانسجاما غنائیا منتظما انتظاما صارماالقارئ

: ویقول أیضا

2)من الكامل( هْ عنْفَ ـلابَ المَ ــوَاجتِ دَفْعَ المَضَرّةِ ــــــــــهَا   رْجُو بِ ــــــــــلَةً یَ ـلٌّ یُحاوِلُ حِیـــــــــكُ 

مبینا أن كل الناس" الدفع والإجتلاب"و" المضرة والمنفعة"كلمات نالطباق بییستخدمهوو 
. یطمعون بالفائدة ویتجنبون الضرر، فجاء الطباق هنا لیزید المعنى جمالا ووضوحا

:في الإنسان العالم والجاهلویقول أبو العتاهیة

3)مجزوء الكامل( ــاهِلـُــــــهُ ـــجو ــــمُهُ ـــــــــرِ عالفي الأمـــــــــــــــــــوىرُكَ ما استـَــعُمْ ــــــلَ 

مقرا بأن الإنسان العالم والجاهل " جاهلهو عالمه"كلمتي بینأبو العتاهیة الطباق استخدم 
قُلْ هَلْ یَسْتَوِي ﴿تعالى االلهیقولوفي هذا المعنى . من المستحیل أن یتساوى في هذه الدّنیا

مَرِ الآیة[﴾إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوْ الأَلْبَابِ ونَ مُ لَ عْ یَ لاَ ینَ الذِ وَ اِلذِینَ یَعْلَمُونَ  ].10/سورة الزُّ
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لعباد ویؤكد أكثر على معنى الموتولكي یثیر أبو العتاهیة الخوف والرهبة في قلوب ا
:یقولنسان إذا أمسى فلا ینتظر الصباح وأن الإ

1)من الوافر( باحِ ــــى الصّ ـــــیشُ إلــــلّي لاَ أعِ ـــلَعَ ـــــــیْتُ حـــــسَ ــــــــا أدري إذا أَمــوم

فجاء بالطباق هنا لتقویة الفكرة " الصباحو أمسیت"فهو یستخدم الطباق بین كلمتي 
.قرعا للآذان والقلوبوالمعنى بشأن الموت، وجعلها أكثر توضیحا ودلالة، وأشد

وما ینتظر المتقین من ثواب والعاصین من ةیذكر الناس بفناء الحیاة وخلود الآخر هنجدكما 
:عقاب فیقول في ذلك

2)من الطویل( قاءٍ ــــــودارُ شَ فیهاءدومُ البَقاــــیعادَةٍ     ــــــــدارُ سوْمانُ ـــــــــیا نَ امَكـــأمَ 

لیبین أن الزاد الحقیقي للمرء هو العمل الصالح " شقاءو سعادة"بین كلمتي الشاعرطابق
من التناغم والتناسب ااالله والراحة الأبدیة في الآخرة، وهذا التطابق حقق نوعابتغاء رضوان

.بین اللفظتین المتضادتین

:یقول أبو العتاهیة في ثنائیة الباطل والحق

3)من البسیط( عِبَرِ ــــثالِ والـــحقُّ یُعرَفُ بالأَمــلواتهــــبرُؤیلُ المَحْضُ مَعرُوفُ ــالبَاط

على فْ شِ كْ یَ لیظهر أن الباطل " الحقو الباطل"الطباق بین كلمتي استخدم أبو العتاهیة
عرفان عنه، فهذا التناقض الذي كم والأمثال تُ ق فإن الحِ أما الح،نفسه ولا یحتاج إلى دلیل

.الشاعر ما هو إلا صورة للمجتمع الذي یعیش فیهیصنعه 

في تیاراتها المادیة حیاة فانیة هذه الحیاة التي جرفتهم العباد بأنالعتاهیةأبو ویذكر
:یقول

.71، ص الدیوان: أبو العتاهیة) 1(
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1)من الوافر( ي ـــــیال ـــّلدومُ مع اـــــــــيءٌ یَ ــــــــوَلا شـعًاریـــنى سَ ــــــــــلُّ ذا یفـــــــقّكَ كـــــوَحَ 

أن كل ما في هذه الحیاة هو لیوضح " یدومو یفنى"كلمتي بیناستخدم الشاعر الطباق 
یجب على كلّ امرئ فیها القصد والاعتدال، فطبیعة زهده جعلته یرى كل شيء زائل في و فانٍ 

.ذه الدنیاه

:ذلك یقولفي ان لیس بأصله ونسبه بل بأعماله و یرى أبو العتاهیة أن الإنس

2)من الكامل( هُ ـــــــوَیَزْرَعُ دُهُ ـــــــــمَرْءُ یَحْصِ ـــــــــفاللٍ مَ ــــــــــما للمَرْء مِنْ عمیعُ ــــوَجَ 

لتي لیوضح أن جمیع الأعمال ا" یزرعهو یحصده"الطباق بین كلمتي الشاعرستخدمی
سوف یحاسب علیها في الآخرة؛ فإن زرع الخیر حصد الأعمال یقوم بها الإنسان في الدنیا 

وفي هذا الصدد الشر حصد الشر وكان موعده جهنم،الصالحة وبها نال الجنة، وإن زرع
.3»وَمَنْ اصْطنع حُرًا استفادَ شُكْرًانْ زَرَعَ خَیرًا حَصَدَ أَجْرًامَ « تقول الحكمة 

:بهافي ذم الدنیا وعدم التعلق الشاعرویقول

4)من الطویل( اسِیاـكانَ ــوإنْ كرْیانًاــــــــــــبَ عُ تَقَلَّ ـىإذا المَرْءُ لَمْ یَلْبَسْ ثِیَابًا مِنَ التُّق

أن یثبت للآخرین بهیریدهوو " كاسیاو عریانا"طباق بین كلمتي الالعتاهیة استخدم أبو
فغنیها فقیر وصحیحها سقیمتقر على قرارشاهدها متقلبة ولا عدم التعلق بهذه الدنیا لأن م

وهذا . ویؤكد أن لا ثیاب عز إلا ثیاب التقى. سجن المؤمن وجنة الكافرإنهاوعزیزها ذلیل، 
. ع العام للنّاس في هذه الدّنیاالطباق جاء لیتناسب مع الوض

:ویقول أیضا
5)من المنسرح( ثَرْ ـــــــــمْتَ أَكْ ــ ـــِـدْ سَلـــــــغنّ ما قَ ــــــــفیَــــــــوْمًاـــــــــلَیتَ بُرْ إذا ما بُ ـــواصْ 

.198ص ،الدیوان: العتاهیةوأب)1(
.158ص ،نفسه)2(
.61الأمثال والحكم، ص: علي بن محمد بن حبیب الماوردي)3(
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نسان ب الإیلیبین أن المصیبة التي تص" سلمتو بلیت"كلمتيالطباق في الشاعریستخدم
ما لدى به قد استخدم الطباق لیكون مسعفا روحیا یعزز و ، خرج منها سالمااهي صغیرة إذ

.كامنة وقناعات ثابتةالفرد من طاقات
زرع یالمذنبین و وما یعانیه أهلها من الحر الشدید، ویرهبجهنمیصور أبو العتاهیة 

:قولهفي ي قلوبهمالخوف ف
َّــىــ ـــَـدُهُ لــــشَّــــرُّ مَــوْعِــــــــــــوال 1)مجزوء الكامل( قُها ــــوشَهیــــــرُهَاــــفیــوَزَ ظــــ

قلوب ةلترهیب الإنسان وزعزع" اشهیقهو زفیرها"لمتي كبیناستخدم الشاعر الطباق 
العصاة الجاحدین، وذلك من خلال تذكیر الآثمین والمذنبین أن مردهم عذاب جهنم، فنجده 

وهي تفور مما أضفى على المعنى قوة  یسمعون شهیقهاحین ما یلقون فیها و هایصف صوت
سَ بِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِیبِرَ ذِینَ كَفَرُواْ وَلِل﴿ : تعالىقالوأكد على صعوبة الموقف، 

]07-06/سورة الملك الآیة[ ﴾ لَهَا شَهِیقًا وَهِيَ تَفُورُ فِیهَا سَمِعُواْ إِذَا ألُْقُواْ (6)لْمَصِیرُ اَ 

:ومن قوله زاجرا الإنسان الغافل عن آخرته

2)من الكامل( سْؤُولا ــَـــــمائِرٍ ـــــغائرٍ وكَبَ ـــــــبصـیْتَهُ إذا لا قَ اذا تَقُولُ غَدًاــــــــم

لیثیر في النفوس الخوف ویحیي " كبائرو صغائر"كلمتيالطباق بین استخدم أبو العتاهیة
یبعثون ابأن هناك یوم، متناسینالغارقین في شهوات الدنیا وملذاتهاو ضمائر العباد الغافلین 

وتحریك انتباههویهدف من خلال هذا الطباق إلى إثارة الإنسان وجذب للحساب،فیه إلى االله
.همته

:هقولحكمه محذرا من ریب الدهر ومن 

3)من الكامل( بُهْ ـــــــــوَلاَ ذَهَ تُهُ ـــــــرْكَ فِضَّ رُ ـــــــغــــــــــتَ ولا   تَوَقّ دَهرَكَ ما استَطَعتَ ــــــــــــفَ 
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هو هنا یعكس واقعه المریر حیث أن و " ذهبهو فضة"طباق بین كلمتي الاستخدم الشاعر 
في نفس أبي العتاهیة من دهره ندبٌ وجروح قدیمة لا یزال یتحسس مواضعها وآثارها كلما 

العتاهیة ياستخدام أبد بلاه فأدرك خبایاه وكشف حقیقته، و قوهوعهودالجدد له الدهر 
ا خلق حالة ما ولد إیقاعا صوتیبان المتضادان یصطدمان ببعضهما، للطباق جعل القط

.المتلقيطربتجدیدة 

:مذكرا الإنسان بقدرة االله عز وجلیقول أبو العتاهیة

1)من الرمل( ى ــــــضَ ــــمـــــــــئًا فَ ـــــــــیْ ــــوَأَرادَ االله شَ أَبى االلهُ لَنا    ــــــــــــا فــدْ أَرَدْنَ ــــــــــــــــــقَ 

لیبین أن إرادة االله سبحانه وتعالى هي التي " أرادو أبى"كلمتي بینالطباق الشاعرستخدم ی
لَدٍ سُبْحَانَهُ یقولوفي هذا المعنى .إرادة النّاستتنَُفَذْ ولیس تعالى ﴿ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ وَّ

]34/سورة مریم الآیة[إِذَا قَضى أَمْرًا فَإنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ﴾ 

:قول أیضاوی

2)من الكامل( بْضُ ـــسْطُ وَلا قَ ــــجري بِهِ بَ ـــیا     ــصَرّفِ مــي تَ ــــا لابنِ آدَمَ فــــــم

لیبین للإنسان أنه لا یستطیع أن یحیا " قبضو بسط"ستخدم الشاعر الطباق بین كلمتي ا
.على هواه في هذه الدنیا

:في قولهالدّنیا زائلة وأن كل شيء فیها منتهيیذكر أبو العتاهیة المرء بأن و 

3)من البسیط( والأفُُق والبَرُّ والبَحْرُ والأقــــــطارُ نى لا بَقَاءَ لهفــأَوْ دَبَّ یَ مـــــا هَبَّ 

لیبین أن كل ما هو موجود على وجه " رالبحو البر"كلمتيبینالطباق یستخدمإنه 
مِ ارَ كْ الاِ وَ لِ لاَ جَ لْ و اَ ذُّ كَ بِّ رَ هُ جْ ى وَ قَ بْ یَ وَ )24(انٍ ا فَ هَ یْ لَ عَ مَنْ لُ كُّ ﴿ : الأرض فانٍ یقول تعالى

.]25-24/سورة الرحمان الآیة[﴾ )25(
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: ویقول مقرا بعظمة االله عز وجل

1)من الكامل( على العرْشِ استوى هوَ لَمْ یَزَلْ مَلِكًاالظاهِرُ المَلِكُ الّذيوَهوَ الخَفِيُّ 

له هبعظمة االله تعالى وحباقر م" رالظاهو الخفي"باق بین كلمتي استخدم الشاعر الط
وما خلق الإنسان ،الإقرار على مدى صلته به ویصر أن العبادة له وحده فهو الأول والآخرو 

)الظاهرو الخفي( ستخدم أبو العتاهیة الطباق بین واعلى هذه الأرض إلاّ لعبادته وطاعته 
الذي استطاع من خلالهما أن یمد العبارة شحنة من القوة الحركیة التي ولدت ذاك الإیقاع و 

.الخفي الذي اهتز له الوجدان طربا وتأثرا

: ویقول أیضا مخاطبا أحد رجال السلطة

2)من الوافر( فَلَمْ تَعْرِفْ عَدُوكَ من صَـــــدیقِكْ ـــطانِ جِدّاــــــــــــــسَـــــكِرْتَ بإمْرَةِ السّلـ

رجلا جعلته هنایخاطب والشاعر " صدیقكو عدوك "بین كلمتي طباقستخدم الشاعر الا
هذا البیت الشعري من خلال لسلطة لا یمیز بین الصدیق والعدو، وتظهر قیمة الطباق في ا

.تنشیط الفعالیة الإدراكیة وخلق نوع من التنغیم الخفي والتوازن المنسجم في العبارة
:هقولو 

3)من الكامل( فسَوْفَ یُضَیعُهُ من كانَ یَحفَظُهُ لا یرْتــــــــــــجي    كَـــــــذلكَ كُــــــلُّ مـفارقٍ 

كبیر بالنجاة من نسانلیبین أن حظ الإ" یضیعهو یحفظه"بین  كلمتيطابق الشاعر
.نقیض ما بلغه من رسالة الإسلامعشق الدنیا وعلى الرغم من ذلك فإنّه یتصرف

:هقولاهیة في وجوب الصمت والكلام العتومن حكم أبي

ـمْتُ أَجْــــــ 4)من مجزوء الكامل(مِنْ مَنْطِقٍ فِي غَـــیْرِ حِینِهْ ـــــــــــــــــــمَلُ بالفَتىوَالصَّ

.18، صالدیوان: العتاهیةوأب)1(
.173، ص نفسه)2(
.159نفسه، ص ) 3(
.265نفسه، ص )4(



أشكال الثنائیات الضدیة في دیوان أبي العتاهیة:            الفصل الثاني

43

وهي أن لیتناسب مع معنى الحكمة " منطقو الصمت"استخدم الشاعر الطباق بین كلمتي 
الصمت منام، والكلام «: ل الحكیم الیونانيیقو .فضل من الكلام في غیر وقتهالصمت أ

1»یقظة

: یقول أبو العتاهیة

ِّــي   ــجَــــــوابِ منـعـــــــندَ الــــلْ ــــهَ  2)من الوافر( ـبْ ــقَوْلِ أَمْ أُصِ أُخــــــطــــــئُ في الـــــــ

لیبین حالته النفسیة المتوترة وهو في " أصبو أخطأ "بین كلمتي الطباقالشاعر ستخدمی
ویتساءل ملك الموت لیستجوبهیأتیه إذ عن مصیره عند وضعه في قبرههلؤ تسامنشؤها حیرة 

.إن كان سیثبت عند الجواب أم لا

:ویقول أیضا
3)من الرجز( إنّ الـــفَسادَ ضِدّهُ الـــــــــــــــــصّلاحُ         ورُبّ جِـــــــــدٍّ جَـــــــرّهُ الــــــــمُزاحُ 

تتمایزبالأضدادو ،"مزاحو جدّ "و"الصلاحو سادالف"كلماتبینالطباقأبو العتاهیة استخدم
نفسیتهویعكسواللهو،والفسادوالبذخالترفحیث،ریرالمواقعهیعكسهناهوو الأشیاء،

أننیته فيالتضادهذامنبرز یهوو فیه،یعیشالذيالمجتمععلىالقلقةالمضطربة
.المهالكیجنبهلو مجتمعهیصلح

:قولهالعتاهیة على شكل طباق سلبومما جاء في شعر أبي
4)من الوافر( زیدُ ــــــــنّوالِ ولا یــــــــنقُصُ في الـویخْلٍ ـــــعٍ وبُ ــنـــــــزیدُ في مــ ـــَزیدُ یـــــــیَ 

أخوه یزید وهو طباق سلب واصفا " لا یزیدو یزید"ستخدم الشاعر الطباق بین كلمتي ا
.عنده وینقص في العطاء والجودداد بالبخل الذي یز 

.175الأمثال والحكم، ص : علي بن محمد بن حبیب الماوردي) 1(
.26، ص الدیوان: أبو العتاهیة) 2(
.293صنفسه، ) 3(
.94نفسه، ص ) 4(
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:یقول أبو العتاهیة متسائلا 

1)من الخفیف( طیعُ ـــمَماتِ لا نَستَ ــــــوردَّ اللمَا ــــمَعَ الـــــا لَنا نَستَطیعُ أَنْ نَجْ ــم

وهو طباق سلب إذ نجده " لا نستطیعو نستطیع"الطباق بین كلمتي الشاعردمخاست
هذا البیت عن قدرة الإنسان على جمع المال الذي یقضي له حاجاتهفيیتساءل
رد الموت؛ أي أن الإنسان یقاوم كل شيء للعیش ولا ویلهیه عن آخرته ولا یستطیعللعیش،
یر هو یرید بهذا الطباق التأثو نهایة كل حي، لأن الموت،وقوف أمام قدره المحتومیمكنه ال

.ملذات الدّنیافي في النفوس التي طال انغماسها 

:ناني الذي أغرته الدنیا بملذاتهاویقول في الإنسان الأ

2)من الطویل( وإنْ كانَ مَا لا تَشْتَهِیهِ تَعامَیتا تَهُ   ــــــــــتَهِیهِ رَأَیْ ــیئًا تَشْ ـــــــوإنْ كانَ شَ 

وهو طباق سلب حیث جمع بین اللفظ ومنفیه  " لا تشتهیهو تشتهیه"كلمتي بینهناالطباق و 
إذا وجد ما یخدمه وینفعه في هذه الدنیا فهو الذي تشتهیه ولا تشتهیه لیصف طبیعة الإنسان

. هایراه، وإن كان عكس ذلك یتجاوزه كأنه لا یر 

:ویقول ناصحا المرء بأن یحسن التعامل مع غیره

3)من البسیط( ي النّاس مَن یَصْفُو لهُ خُلُقُ وَقَلَّ فخَرْقُ      ــــلُغُ الـــرّفْقُ یَبْلُغُ ما لا یَبْ ـال

وهو طباق سلب، فمن خلال البیت یبین الشاعر " لا یبلغو یبلغ" ي كلمتبین هناالطباق و 
أن الإنسان الذي یتعامل مع الناس بالطیبة وحسن الخُلْق ینال رضاهم وحبهم، وبهذا یبلغ 

أن یؤكد للناس قیمة المعاملة الحسنة هیرید بطباقو العالیة التي لا یبلغها الأحمق، المكانة
. وأن دیننا دین معاملة

.150الدیوان، ص : العتاهیةوأب)1(
.52ص ،نفسه)2(
.168نفسه، ص) 3(
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:ویقول أیضا

1)من السریع( قْبَلُ ـــــــیُ لانكَ ــــــقَوْلٍ مــــــــــعْلٍ بـــــــفِ ـــبَلُ االلهُ مِنْ      ا یَقْ ـــلِطَنَ مــــلآ تَخْ 

ینبه الشاعر الإنسان البیت وفي وهو طباق سلب، " لا یقبلو یقبل" بین كلمتي هنا الطباق و 
.المخطأ ألا یدافع عن مواقف الخطأ التي یرتكبها

:یقولمنه الوقوف معه في هذه الدنیا یحاور أبو العتاهیة صدیقه علي بن یقطین طالبا و 

2)من البسیط( دّینٍ ــــدّینِ للــــــــوْمَ الـــدُكَ یَ ــــــأُریولآ ها ـوعاجلنْیادُ ــــي أُریدُكَ لَلــــــــــأنّ 

وهو طباق سلب، وهذا البیت جاء بمناسبة ما " ولا أریدكأریدك"نا في قوله الطباق في هو 
ویساندهیقف معهإذ طلب من صدیقه أن ، قطینصدیقه علي بن یو دار بین أبي العتاهیة

في كونه زاد المعنى جمالا ، وتظهر القیمة الجمالیة للطباق في الدنیا ولیس في الآخرة
.ووضوحا

:ویقول أبو العتاهیة

3)من المنسرح( ؤُوبُ ـــــولا تغیبَ ـــــــكُ أنْ تَ ـوتُوشِ ؤُوبُ یوْمًا    ــــــتَ مــــیبُ ثُ ـــأرَاكَ تَغ

تنبیهفي البیت و و طباق سلب وه" لا تؤوبو تؤوب"كلمتيالطباق بین استخدم الشاعر 
.من الموت الذي یأتي على حین غرةالإنسان

:متعجبا من الإنسان اللاهي في هذه الدنیا ناسیا الموتویقول
یلَْــعَبُ لاوَالمَوْتُ وَنلْـــــــــعَبُ تذْھَب     وَأیََّامُـــــــــــناـــــھوــأنَلْ 

4)من المتقارب( جِبُ ـــــي لآ أَعـــــا لـجبتُ ومــــــــعَ ـــــــــدْ لهاعبٌٍ  قَ ـذي لَ ـجِبتُ لــــــعَ 

.192ص الدیوان،: العتاهیةوأب)1(
.269ص نفسه،)2(
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وهو طباق " لا أعجبو عجبت"و"لا نلعبو نلعب"كلمات بین الطباق الشاعر استخدم
هذه في ویلهو یلعب الإنسان الذي یتعجب الشاعر من جمع بین اللفظ ومنفیه، وهنا السلب
هو یقدم و ،أن الأحزان في الدنیا أكثر من السروروهو یعلم بأنه سوف یموت، ویرىالدنیا 
جرسا وإیقاعا خفیا الطباق حقق وقد، اللهو في الدنیاو عب لالللإنسان بالبعد عنتهنصیح

:تعالىوفي هذه المعاني یقلالإیقاع الخفي حضورا وزاد

»اَلدُّنیآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الحَیَوَانُ لَوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ وَمَا هَذِهِ اِلْحَیَاةُ «
].64/سورة العنكبوت[

أبي العتاهیة وذلك بسبب التناقضات التي كان شعركثرة الطباق في ویخلص البحث إلى 
، والغنى والفقر، إضافة إلى الزهد الترف والبذخنتیجةیعیشها الإنسان في المجتمع العباسي 

.والتقشف

وستورد الدراسة متخالفات على شكل العتاهیة مزیجا من الثنائیات يأبشعروقد جمع
:في الجدول التالياموضحهذا والورود عدد مرات 

3شقاء/ سعادة1والأعداء/ الأحباب
4الباطل/ الحق3الرضا/ الغضب
17یفنى یدوم4الرضوان/ السخط

9یزرعه/ یحصده2المنكر/ المعروف
3كاسیا/ عریانا3النوال/ البخل
2سلمت/ بلیت1واللئیم/ الكریم
1شهیق/ زفیر12القبح/ الحسن
9الكبائر/ الصغائر1منسي/ مذكور
2الفضة/ الذهب2الحلال/ الحرام
1أراد/ أبى8الیقین/ الشك
1قبض/ بسط16الذل/ العز
1البحر/ البر3یحتقر/ یعظم
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.في دیوان أبي العتاهیةشكل المتخالفات: 01الجدول رقم

، حیث في دیوان أبي العتاهیةالثنائیات الضدیة من شكل المتخالفاتیمثل الجدول السابق
مذكورة الخیر والشر ثنائیةنجدو ، %49بنسبة ة فیما بینها بعدد مرات ورودهانجدها متباین

وثنائیة یفنى یدوم ،مرةأربعة وعشرون وتلیها ثنائیة أمسى وأصبح الواردة ،ستة وعشرون مرة
والقبح اثني عشرة مرةوثنائیة الحسنوثنائیة الغنى والفقر أربعة عشرة مرة،سبعة عشرة مرة،

، وتتجلى جمالیة هذه الثنائیات من حیث النسبةمتقاربة فیما بینهاالثنائیات الةقیإضافة إلى ب
.انسجامها مع دلالات النص مضفیة لمسة من الجرس الموسیقيفي 

1الظاهر/ الخفي1مماتك/ محیاك
8صدیقك/ عدوك1والوصال/ القطیعة

2یضیعه/ یحفظه1طال ریه/ العطشان
1المنطق/ الصمت2الجائع/ الشبعان
6أصب/ أخطأ14الإكثار/ الإقلال
4الفساد/ الصلاح14الفقیر/ الغني
1المزاح/ الجد3الوضیع/ رفیع
2لا یزید/ یزید1العالي/ سفل

2لا نستطیع/ نستطیع1أزهد/ أرغب
1لا یبلغ/ یبلغ1أسیرها/ طلیقها
1لا یقبل/ یقبل3منفعة/ مضرة

1لا تؤوب/ تؤوب1اجتلاب/ دفع
1لا نلعب/ نلعب3جاهله/ عالمه
1أعجبلا / أعجب24أصبح/ أمسى
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:في دیوان أبي العتاهیة قولهومن أمثلة التضاد العكسي:المتعاكسات/ ب

1)من المنسرح( ـــــــصَرهْ ولِهِ ولا قِ ــــنْظُرْ إلى طـــتَ فلاَ یهِ ــــــلا شـــــــكَ فآتٍ وَقْتُ ـــــــال

أن الوقت یمر والموت قریب  یبینوهذا " قصرهو طوله"العكسي بین لفظتي التضاد نلاحظ 
. قصرتمطالت أیام الإنسان أ

: ویقول أیضا

2)من المنسرح( ــــرَبُ جْمٌ ولاَ عَ ــها عُ ـلم یَنْجُ منحِرْصُ والهَوى فِـــتَنٌ ـبَغيُ والـــال

أن من خلالهیریدوهو تضاد عكسي " عجمو عرب"ستخدم الشاعر التضاد بین كلمتي ا
لأنهاشملت العرب والعجم، بل اء لم تقتصر على العرب فقطالفتن والبغضأنیشیر إلى
.مة من الأممویلاتها أمن كل الشعوب ولم ینجفيصفات 

:یزال في غفلة من أمرهمتعجبا من الإنسان الذي انقضى عمره وهو لاویقول أبو العتاهیة 

3)من الكامل( وَزِیـــــادَتي فیها هِيَ الــنّقصانُ ـــدُّنیَا بِكُلّ زِیادَةٍ فـي الـأَأُسَرُّ 

مستخدما الاستفهام"نقصانو زیادة"العكسي بین كلمتيأبو العتاهیة التضاداستخدم
فيیعجلهذاأنیدريلاوهوبانقضاء عمرهالدنیافيیفرحالذيالإنسانمنومتعجبا

یرید بهذا التضاد الشاعر، و أجله، أي بقدر ما یطول عمر الإنسان بقدر ما یقترب من الموت
.التأثیر في نفوس الناس وتوعیتهم بحقیقة أن الموت حكم محتوم على بني آدم

:ویقول أیضا في الدنیا التي لا استقرار فیها ولا ثبات

4)من الطویل( أوْ تَغـلَّقا ـــیانًا لَهُ تَفَتّحَ أَحْـــربّما  لّ امرئٍ في سَعیِهِ الدّهرُ وكـ

.119الدیوان، ص : العتاهیةوأب) 1(
.24نفسه، ص ) 2(
.247، ص نفسه) 3(
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مشیرا إلى أن الدهر وهو تضاد عكسي"تغلقو تفتح"التضاد بین كلمتيالشاعر استخدم 
إنما و ، یوافق البعض فیجعلهم یحرزون النجاح ویعاكس البعض الآخر فیجعل الفشل یصیبهم

.هو یوم لك ویوم علیك
:ویقول أیضا

1)مجزوء الكامل( مَنْ یَــــجْتَمِعْ یَــــــتـَــــــفَرّقِ فـــــــــــإنّــــــــهُ      ــكْذِبَــــــــــــــــــــنَّ لا تـَــــ

یبین أن كل من یجتمع ل" یتفرقو یجتمع"بین كلمتيالعكسي التضاد أبو العتاهیةاستخدم
.بد وأن ینفصل یوما مالا في هذه الدنیا 

:قولهو 

2)من الكامل( والشّبابُ یَشــــــیبُ لصّفوُ یكدُرُ واــَـبٌ    فالزّمانِ تَقَلتبَرْتَ ــــــوإِن اع

یبین في هذا البیت أن ل" المشیبو الشباب"بین كلمتيالعكسياستخدم الشاعر التضاد
.ى حاله، وأن العمر یتقدم والمنیة تقتربحال علفیهاالدنّیا في تغیر مستمر، لا یدوم

: في الموتوقوله أیضا 

3)من الطویل( ــــموْتِ كلُّ دَواءِ ــعْیا بداءِ الـویَـــــلِّ حیلةٍ ـن كــعِزُّ دِفاعُ المَوْتِ عیَـ

نفوس لیبین أثر الموت في " الدواءو الداء"لفظتيالعكسي بینالتضادالشاعرستخدمی
.الناس فالموت لا دواء له ولا سبیل للهرب منه

: ویقول أیضا

4)من المتقارب( طَّبیبُ عاشَ الــمَریضُ وماتَ الـفــــمَریضَ لطّبیبُ اوقَلْبَكَ داوى ال

. 169، ص الدیوان: أبو العتاهیة)1(
.28ص ،نفسه)2(
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تنبیه من خلالهحاولام" ریضالمو الطبیب"بین كلمتيالعكسياستخدم الشاعر التضاد
المریض الإنسان الغافل للاستعداد لیوم الرحیل الآتي لا محالة، فالموت لا یفرق بین 

یموت هو قدالصحیح والسقیم، حتى الطبیب الذي یعالج مرضاه من العلل،ولا بینوالمعافى
. ویعیش المریض

:وقال أیضا

1)من الكامل( ــتَرى بــاعَهُ واشْــمن واءَ و جلبَ الدَّ ذَهَبَ المُداوي والمُداوَى والـــذي    

لیبین أن الموت مصیر " اشترىو باع"بین كلمتي العكسي استخدم أبو العتاهیة التضاد 
.وهو قدر كل حيمحتوم لكل من الطیب والمریض؛ 

من الوقوع إیاهمحذرا و ذمها إلى دعو الإنسانالعتاهیة الدنیا وفي نفس الوقت یيیحتقر أبو 
:یقولفي شراك ملذاتها 

2)من الطویل( حمَدُ ـــــالُ شيءٍ ذَمّهُ االلهُ یُ ا بــــومكِنْ ذُمهاـــــوللا تَحْمَدِ الدُّنیاــــف

احتقارداعیا الناس إلى " ذمهاو تحمد"بین كلمتي استخدم أبو العتاهیة التضاد العكسي
عندهو یرى أن ماو رك نعیمها المزیف، الدنیا وذمها وعدم الغرق في بحر ملذاتها وذلك بت

.الإنسان ینفذ وما عند االله باقٍ 

لحیاة، وزهده رؤیته الفلسفیة لیدل على ما بكثرةالتضاد العكسيوجودوما یلحظ في الدیوان
.في الدنیا وخوفه من الموت

وهو ما سیوضح عدد مرات متعاكسات العتاهیة مزیجا من الثنائیاتيأبشعروقد جمع
:كما هو في الجدول التاليوروده 

.19الدیوان، ص : العتاهیةوأب) 1(
.78، ص نفسه) 2(
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عدد مرات ورودهاالكلمة وضدها
9القصر/ الطول
1العجم/ العرب
13الزیادة/ نقصان

1غلق/ فتح
4الإجتماع/ التفرق
20المشیب/ الشباب

4دواء/ داء
2الطبیب/ المریض

2اشترى/ باع
.في دیوان أبي العتاهیةشكل المتعاكسات: 2الجدول رقم 

ونلاحظ أن في هذا الشكل عدد الضدیة من شكل المتعاكساتثنائیات الیمثل هذا الجدول 
وتبرز ینة فیما بینها بعدد مرات ورودهاحیث نجدها متبا. أقل من النوع الأول%8الثنائیات 

ثلاثة وردت التي زیادة النقصان و الثنائیة تلیها و ، ن مرةبورودها عشریثنائیة الشباب والمشیب 
أخرى ثنائیاتإلىإضافةتسعة مرات، بورودهاثنائیة الطول والقصر تأتي ، و عشرة مرة

وتقاطعها وتوازنها فیما بینها تصادمها ب، وتكمن جمالیة هذه الثنائیاتمتفاوتة  ومتقاربةبنسبة 
.لات مختلفةفتثري النص وتغنیه بدلا
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ومما جاء في .بین المتضادینالموجودة درجات بالمتعلقوهذا الشكل : درجالتضاد المت/ ج
:درج قولهاهیة على شكل ثنائیات التضاد المتشعر أبي العت

1)من الكامل( الِ ــــغقْلِكَ أثْقَبَ الأشـــــتْ بعَ ــــــقَدَحَ كَ عَنْــــكَ حُرّ مَــــــطامِعٍ رّدْ بیأسِ ـــــب

هو یدعو الإنسان إلى أن ییأس و " حرّ و برّد"بین كلمتي المتدرج استخدم الشاعر التضاد 
.وتبهرهعقلالعلى سیطرتوشهواتها لأن نیران المطامع من مطامع الدنیا نفسه 

:الشاعر في موضع آخر من الدیوانویقول 

2)من الوافر( اسوأنـــــتَ قـــحَدیدُ الـــنُ لَـــــها یَلیـــهاــفیحْتَ ــبرَةٍ أَصْبَ ـــــمْ من عِ ـــ ـــَوك

تضاد هو یقر من خلال هذا الو " قاسيو یلین"بین كلمتي المتدرج استخدم الشاعر التضاد 
عمر المهما طال اطعمه وتشرب من كأسه مرغموهو سیتذوقالموت نهایتهحي أن كل 

أفناهم فالموت أتاهمالأرض و فيكانوا طاغین الذینمن الأقواممن سبقهبیذكر الإنسان و 
.عبرة لمن یعتبروجعلهم

:ویقول أبو العتاهیة ناهیا الإنسان الظالم

3)من الكامل( ا متــــــطف إن ظلـــــرار واعـــــــــــأبـــــــــــــــــــن الـــــــظلمن تكن مـــلا ت

أن وذلك بلظالم الینصح" العطفو الظلم" كلمتيبین المتدرج استخدم الشاعر التضاد 
.الأشقیاءزةمیلأن الظلم ،یرغوي عن غیّه

: ث من تغیرات على حیاة الإنسانحدِ واصفا تقلب الدهر وما یُ ویقول أبو العتاهیة

4)من الكامل( وَتَقـــــبَُّضاــكَ رِقّـــــــــةً جِسمُــوَنَـــعاكَ ـوادَ رَأْسِكَ أبْیَضَاالـزّمانُ سَــقَلَبَ 

.194، ص الدیوان: أبو العتاهیة) 1(
.133نفسه، ص) 2(
.50، ص نفسه)3(
.140ص نفسه،)4(
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مبینا أن تقلب الدّهر " أبیضاو سوادَ "بین كلمتي تضاد المتدرجاستخدم أبو العتاهیة ال
ذهب فترة الشباب یُ سن، فالزمان الكبر ه كنایة عن سواد رأس الإنسان إلى بیاض وهذحوّلَ ی

.رجعةالتي تمضي دون 

في عدد مرات ورودهاستوردشكل المتدرجعلىمن الثنائیاتالعتاهیة مزیجيأبفي شعر
:الجدول التالي

ورودهاالكلمة وضدها
1البرد/ الحر
1قاسي/ یلین

1العطف/ الظلم
1أبیضا/ سواد

.في دیوان أبي العتاهیةشكل المتدرج: 3جدول رقم

%3بنسبة درجتشكل المدیوان أبي العتاهیة الثنائیات الضدیة فيیمثل هذا الجدول 
. في عدد مرات ورودهاجمیعا متقاربةو ضئیلة قلیلةثنائیات في هذا الشكلأن الحظونل

وتكمن جمالیتها في كونها توفر الموازنة بین الألفاظ المتضادة وهذا ما یولد تصورا معرفیا 
.عن الأشیاء



أشكال الثنائیات الضدیة في دیوان أبي العتاهیة:            الفصل الثاني

54

:في دیوان أبي العتاهیة قولهالواردةومن أمثلة التضاد الإتجاهي :الاتجاهيالتضاد / د

قًاـــــــــــءِ مُ ـــــــــــقَـــــــضا    نَ الـــــــــــــمَفَرّ مِ ـــنَ الـأی 1)مجزوء الكامل(ــــــــــــــغَرِبًاومُ شَرِّ

لیثبت أن وهما متضادان إتجاهیا " مغرباو مشرقا"بین كلمتي هنا التضاد الإتجاهي و 
فالموت یرصد الإنسان أینما . محتوم على جمیع البشر ولا سبیل للهرب منهفهوالموت 

.، فهو یرید بهذا التضاد أن یثبت أن الموت موجود في كل مكان واتجاهذهب

:تقترب من الإنسانویقول في رائحة الموت التي

2)من الطویل(ها وقُ رُ شُ لي وَ مسِ الشّ ـنادي غروبُ یُ داالنّ معُ ــسد أَ قَ فَ عُ مْ ي سَ لنَ اكنْ إِ فَ 

أن كنایة على" شروقهاو غروب"بین كلمتيالإتجاهي التضاد یستخدموالشاعر هنا
.یبشران الإنسان بأن المنیة قادمةشروق الشمس وغیابها

:أیضاقولیو 

3)الطویلمن( أو أخذْتُ یمیناخَذْتُ شِمالاً أَ ني حادي المنایا بمَن مضى    سَیُلحِقُ 

یتضح من خلال البیت و " یمیناو شمالا"بین كلمتي الإتجاهيالتضادالشاعراستخدم
یلاحقه في كل ناحیة وهذا یعني أن الموت لٌّ ظِ ي أن الموت في نظر أبي العتاهیة الشعر 

.یراقب ویرصد خطوات الإنسان أینما ذهب

:االله عز وجلمعظما هوقول

4)من الكامل( جُبُهْ ــــــنَهُ حُ ـــــــووارَتْ عَیْ ودنَالا     ــــــــــبحانَ مَنْ جَلّ اسمُهُ وعَ ــــــــسُ 

وقدرته اللهم یعظتالبیت وفي " دناو علا"بین كلمتيالإتجاهي التضاد هناخدم الشاعراست
.وكماله في تسییر شؤون خلقه،حكمته المطلقةلن یبیتو 

.37ص الدیوان،: أبو العتاهیة)1(
.172، ص نفسه)2(
.255ص نفسه،)3(
.39نفسه، ص) 4(
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:أیضاقولیو 

1)من الطویل( ـــماؤُهَا ــــــــها سَــوتُطْوى أَرْضُ جمیعًادًا تَخرَبُ الدُّنیا ویَذْهَبُ أَهلُهَا   ــــغَ 

لیبین تقلب الدنیا " سماؤهاو أرضها "كلمتيبینالإـتجاهيالتضاداستخدم الشاعر
.وطول تفكیر كي یفهم ویدرككل ذلك لا یحتاج إلى كبیر ذكاءو ،هاوخداعها وسرعة زوال

2»وَتُهینُ مَنْ كَانَتْ تُكْرِمُهُ تَاْكُلُ مَنْ كانَتْ تُطْعِمُهُ الأرْضُ « : وفي هذا الصدد تقول الحكمة

:ویقول أیضا

3)من الطویل( الحادثاتُ وكم خانَتْ وَتَأتي وَتَمْضِي الحَادِثاَتُ سَرِیْعَةً       وَكَم غَدَّرَتْ بِي

مبینا أنّ تقلب الدهر " تمضيو تأتي"بین كلمتي الإتجاهي استخدم أبو العتاهیة التضاد 
.   یجعل المصائب تأتي وتذهب بسرعة فائقة، كما یبین أنها تلاعبت به وخانته مرات عدیدة

:وقوله

4)من الكامل( والإقْبـــالِ الإدْبَــــــــــــــارِ بالـــــخَلْقِ في تعاوُرًا لُ یَذْهَبُ النّهارُ ـــــــــــــــیْ لَّ ـوال

فيلیبین أن اللیل والنهار " الإقبالو الإدبار"كلمتي بینالإتجاهياستخدم الشاعر التضاد
إلیه فأینما قلبت بصرك تجد عسرا یهمن حیاة الشخص وینعاوم یأخذ جزءً وكل یإقبال وإدبار

.في أثر عسر وتجد الفناء یلاحق كل شيء والبلاء یدرك كل جدید

عدد مرات در ستو الشكل الإتجاهي منمن الثنائیات الضدیة العتاهیة مزیجيأبفي دیوان
:في الجدول التاليورودها 

.11ص الدیوان،: أبو العتاهیة) 1(
.85الأمثال والحكم، ص: علي بن محمد بن حبیب الماوردي) 2(
.53، ص الدیوان: أبو العتاهیة) 3(
.190نفسه، ص ) 4(
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ورودهاالكلمة وضدها
6المشرق/ المغرب
7شروق/ غروب

8شمالا/ یمینا
1دنا/ علا

3سماؤها/ أرضها
5تمضي /تأتي

7الإقبال/الإدبار
.في دیوان أبي العتاهیةشكل الإتجاهيال: 4جدول رقم

في دیوان أبي من الشكل الإتجاهي %6بنسبة الضدیة ثنائیات الیمثل هذا الجدول 
ثنائیة ف.عدد مرات ورودهامختلفة في ثنائیات في هذا الشكل اللاحظ أن والمالعتاهیة 

مرات، ثم ثماني اردةو الالشمالو الیمینثنائیة تلیها مرات، و واردة سبعةالغروب والشروق 
ات فكانت عدد مرات ورودها متقاربةمرتین، أما بقیة الثنائیواردةالالسماءو الأرضثنائیة 

وتكمن جمالیة هذه الثنائیات في كونها تثیر الدهشة في نفسیة المتلقي وذلك من خلال 
. احد أو بیت شعري واحداجتماع الضدین في موقف و 
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ومن أمثلة التضاد اللغوي في دیوان أبي العتاهیة: التضاد اللغوي/ ه

:في التوكل على االلهقوله

1)من الكامل( ـ        ملِكِ الــــرَّحیمِ وَإنْ هَـــلكتَ فبالجَزا هِيَ رَحْمةُ الـــــــــفإنّماوَلَئنْ نَجَوْتَ 

لیبین أن الدنیا لیس بها أمان " هلكت/نجوت"بین كلمتي اللغوي استخدم الشاعر التضاد 
ل االله سبحانه وتعالى عالم الغیبن أفعال الخیر هي التي تنجیك من الهلاك وذلك بفضوأ

وإن هلكت فذلك عقاب وجزاء من االله لأنه یمهل ولا یهمل عباده المتجبرین، وبالتالي یجب 
.، وهو یرید بهذا التضاد التبلیغ والتأثیر في ذهن المتلقيعلى الإنسان التوكل على االله دائما

:متوجسا من دهرهل أبو العتاهیةقو یو 

ــْـفِضَ ذا عامـامًا وتَختَرْفَعَ ذا عـلـ ـــِتَقــــــــــلَُبًالَــــقــــــدَْ أبَـــــــتِ الأیّــامُ إلاّ 

2)من الطویل( ــــــــفِضُ أقــــــــــوامــاوتَخْ فَتَرْفَعُ أقْوامًاــثُ تـَــلَّبتْ یْـــــحَ ونـــــــحن مع الأیّام

البیتین معلنا عن في كلا" تخفض/ترفع"كلمتي بینلتضاد اللغويالعتاهیة اواستخدم أب
، وجاء بهذا التضاد لتوكید ویتوجس منه خفیةهالظن بعر الشاءیسيالذيموقفه من دهره، 

.وتقریر المعاني وتثبیتها في النفوس زیادة على تزیین اللفظ وتحسینه
:   ه االلهبما یرزققناعة والاكتفاءداعیا الإنسان إلى الویقول 

3)من الكامل( لِ الــــــحَـــــمدُ اللهِ الـــحَمیدِ بــــــــــــِـمَنِّهِ        خَـــــــــسِرَتْ ولَم تَرْبَحْ یَدُ الـــــــــــــــبَطّا

لیبین من خلال هذا البیت أنه " تربح/خسرت"بین كلمتي تضاد اللغوياستخدم الشاعر ال
سبحانه وتعالى وأن یحمده یجب على كل إنسان فوق هذه الأرض أن یرضى بما یعطیه االله

االلهقسمهوبمابالقلیلیرضىالذيهوالعاقل،الإنسانهو یرید بهذا التضاد تأكید فكرة أنو 
أمام ى المتلقي، الذي یقف ، وأسهم هذا التضاد في بعث الإثارة والتشویق لدالرزقمنله

.حزمة من المتناقضات والصراعات التي شكلت فضاء النص الشعري

.18الدیوان، ص : العتاهیةوأب) 1(
.231، ص نفسه)2(
.191ص نفسه،)3(
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:یقول أیضاو 

1)من الكامل( وَمَـــحاسِنُ لَهُ مــــــــــــساوئُ مَرَّةً فَ وَالزَمْ أَخــــــــــاكَ فإنّ كُلّ أخٍ ترى

ناصحا الإنسان بأن لا یترك " محاسن/مساوئ"بین كلمتيلتضاد اللغوياستخدم الشاعر ا
متقلب المزاج وبالتالي له جانبین في هذه الدنیا ةتأخاه مهما كانت الأحوال، فالإنسان بطبیع

، وجاء بهذا التضاد لخلق بریق معنوي للمتضادین حتى جانب المساوئ وجانب المحاسن
.یكون المتلقي على وعي تام من دلالتیهما

:وغدرهانیاالدّ رِ مكْ فيویقول

2)من البسیط( یَحتَویها كلُّ مَنْ أَكَلا ت لي عَواقٍبُها        مَرارَةً عَاَدْ حلوهاإنْ ذُقْتَ 

وهما متضادان لغویا فموضوع " مرها/حلوها"بین كلمتياللغوي تضاد استخدم الشاعر ال
ا، وإن فإنها تحزن كثیر هذا البیت عن تقلب حال الدنیا من حلاوة إلى مرارة وإذا أسعدت قلیلا 

نبتجالدنیا وأن یباعتزالالإنسانغريأن یه هذاتضادبهو یرید أعزت یوما أذلت دهرا، و 
حَلاوة الدنیا مرارة الآخرة، ومَرارَة الدنیَا «: سول االله صلى االله علیه وسلم ر یقول ال.شرورها

.3»حلاوة الآخرة

:أبو العتاهیةویقول
فَتى بِسَواءِ الــــــــــــومـــــا كلُّ أَیّـامِ لافِها واحِدًا في اختِ یَوْمًــومــــــا الدّهْرُ 

4)من الطویل( ورَخــــــــاءٍ ـوْمُ سُـــرُورٍ مَـــــــرَّةً ویــــــدَّة  ـــــــؤْسٍ وشِـــــا هو إلاّ یَــــــــوْمُ بُـومَــ

لیبن أن الدّهر " شدة، رخاء"و" سواء/اختلاف"بین كلمات اللغويتضادالشاعر الاستخدم 
شدة البؤس و الأیام نسان تتبدل من حال إلى حال فلا یستقر على حال وبالتالي فحیاة الإ

، وجاء التضاد هنا لتعزیز الأثر الدلالي وتأتي أیام الفرح وسعة العیش،جالتذهب بتلك الأ
.نوي للألفاظ المتضادةقرار المعتمن خلال السبك الأسلوبي والإس

.254ص أبو العتاهیة،)1(
.206ص ،نفسه)2(
.60علي بن محمد بن حبیب الماوردي، ص) 3(
.10صالدیوان،: أبو العتاهیة)4(
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:أبو العتاهیة في عواقب الدهرل یقو و 

1)من المتقارب( الــــــــــكَدَرْ بَـــعْدَ صَفاهُ رَبُ یَشْ هُرا       ـتى تـــــــــححولُ على المَرْءِ ـــــــــیَ 

على متقلبلیبین أن الدهر " الكدر/صفاه"بین كلمتياللغوياستخدم الشاعر التضاد
، ویرید بهذا التضاد ترسیخ المعنى في المرء حتى یحول صفاءه إلى كدرٍ ونعیمه إلى جحیم

ذهن المتلقي مع خلق لذة عقلیة تثیر حاجته النفسیة، مما أضفى لمسة جمالیة وذلك في 
.زیادة تفاعله مع النص الشعري

:ویقول في الفقر والغنى
2)من الوافر(فلا أبُــــــــالـــــي ــــــما مُـــــــــــــــنِیتُ بِأیّهِـعِنْــديــــــرَ مثْلُ العُسرِ وَأَنّ الیُسْ 

فالعسر یدل على الفقر، أما " رالعس/الیسر"استخدم الشاعر التضاد اللغوي بین كلمتي
هما بالنسبة و الوقوع في الفقر لأنه ألفه الیسر فیدل على الغنى، وهو هنا یبین أنه لا یخشى 

، وهو یرید بتضاد هذا أن یخلق تنوعا فكریا مع زیادة في التبصر المعرفي؛ إذ ه متشابهانیلإ
ین النص والمتلقي الذي سیبحث أن المسحة الجمالیة التي یخلقها التضاد تولد تواصلا فكریا ب

. عن الدلالة العمیقة في النص الشعري
:یقولو 

3)من الطویل( ویَعوَجُ حالُ طَوْرًاــلفَقَد یَستَقِیمُ الحالاتِ تَبقى لأَهْلِهَا   حسَبِ اـــولا تَ 

لیبین للإنسان أن كل شيء في "یعوج/یستقیم"بین كلمتيتضاد اللغوياستخدم الشاعر ال
وأن الدّهر متقلب ومصائبه كثیرة قد تجعل أحوال ،هذه الدّنیا زائل فلا شيء یبقى على حاله

، ویرید بهذا التضاد فتستقیم أحیانا وتعوج أحیانا أخرى،الناس تتبدل من حین إلى آخر
ى تتبع مسارات هذا التضاد تعضید المعنى وإثرائه وإكسابه فعالیة العمق، التي تدفع المتلقي إل

.ومن هنا یصبح النص الشعري من خلال هذا النوع من التضاد رباطا وثیقا الشاعر والمتلقي

: ویقول

.111، ص الدیوان: أبو العتاهیة)1(
.223صنفسه،)2(
. 68نفسه، ص ) 3(
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1)من الكامل( وَبِضَحِكِهِ وَبُــــــكَائِهِ هِ مْتِ ــــوَبِصَ ــــرُؤُ بكَلاِمِهِ ذَبَ امـــرُبَّما كَ ــــــــول

نسان یستطیع أن لیبین أن الإ" ضحكه/بكائه"كلمتيبیناللغويالتضادالشاعر استخدم 
بطرق أخرى غیر الكلام، إذ قد یكذب بالإیماء والصمت والبكاء، والضحك وما سوى یكذب

وجاء بهذا التضاد لإجلاء الأفكار وتوضیحها، مما أضفى ،ذلك من علامات غیر لغویة
.على القول رونقا وبهجة

:ویقول

لاَلِ شَعْبَهُ    ذالذي أَنجى وأنْقَ وَ وَهُ  لال إلى الهُدى بَعْدَ الضَّ 2)من الكامل( منَ الضِّ

مترجما قدرة االله سبحانه " الهدى/الضلال" بین كلمتياللغوياستخدم الشاعر التضاد
جمیع خلقه بعد أن كانوا یعیشون إنقاذي تسع كل شيء، وذلك من خلال وتعالى ورحمته الت

، فهو یرید بهذا من عالم الظلمات إلى عالم النورفي معاصیهم وجهلهم وطیشهم، إذ أخرجهم
.قدرة االله الواسعةالتضاد تأكید 

:ویقول أبو العتاهیة

3)من التقارب( وشمسٌ تَغیبُ ــجُنّ ولـــــــــــــــــــیَلٌ یَــضيءُ ـنها نَهارٌ یُــــأَغَـــــــرّكَ مــــــ

لیبین للناس أن الدنیا غرارة " النهار/اللیل"بین كلمتي التضاد اللغويالشاعر یستخدم 
قصد من النص الشعري إلى ، ویرید بهذا التضاد إیصال الومتقلبة لا یدوم نعیمها

اللذان أرساهما وبذلك یحقق الهدف بفضل الجذوة الدلالیة والوعي الإنساني الفاعل المتلقي،
.التضاد من خلال إحاطته بالمعنى العمیق وإظهاره إلى المتلقي بشكله الواضح

.186ص الدیوان،: أبو العتاهیة)1(
.18صنفسه،)2(
.33، صنفسه)3(
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:وقوله أیضا

1)من الكامل( الطَّمِعَ الحَرِیْصِ من الغِنِى بْعَدَ أَ مانِ ــــــــالــغَنِيَّ هُوَ الـــــــــقَنُوعُ بِعَیإنَّ 

في أنّ الغنىهخلالمبینا من " الطمع/القنوع"بین كلمتي اللغويالتضادالشاعر ستخدم ا
یُوقع على أن لاحریصالل ویرضى بقسمة ربه، الذي یقنع ویكتفي بالقلیالإنساننظره هو

، قال رسول رغب فیهینفسه في الطمع لأنّ طبع الإنسان أن یدرك كل شيء ویملك كل ما
2»خیر الغنى غنى النفس«االله صلى االله علیه وسلم 

:الذي لا مفر منهفي الموتویقول أبو العتاهیة

3)من الكامل( ولا أحــــــــــــــدًا ولا صغیرًا ولا شَیخًامَوْتُ لا وَالــــدًا یُبقي ولا وَلَدا   الـ

نعیتحدث الشاعر في هذه الأبیات إذْ " الشیخ/الصغیر" كلمتيبین اللغوياستخدم التضاد
فالكل له منیة واحدة، لا شیخولا الصغیر ولا الوالد والولدلا تمیز بین الالتيحقیقة الموت

، ویرید بهذا التضاد أن یثبت حقیقة الموت التي لا الهرب منهاعلى وجه الأرضیمكن لأحد
المعاني التي وسعت الحیز الدلالي مفر منها، محدثا بریقا للتباین بین الألفاظ ومعانیها، هذه

..وجعلته أقرب إلي ذهن المتلقي حتى تترسخ الفكرة

:وقوله أیضا
4)من الرمل( ـــــــــــــاقَ الـــــفتى ثُم اتَسَعْ رُبَما ضدَّهرِ یَوْمًـــــا واحداً ـــــــلَیــــسَ كُلُ ال

أن الزمن متقلب ومتغیر لیبین " السعة/الضیق"بین كلمتياللغويالتضاد استخدم الشاعر 
ضیق وأن الإنسان لا یستمر على حال واحدة بل تتغیر ظروفه من السعة إلى الغیر ثابت، 

.یوم علیكأو العكس، فیوم لك و 

.18ص الدیوان،: أبو العتاهیة)1(
.191الأمثال والحكم، ص: علي بن محمد بن حبیب الماوردي)2(
.79ص،الدیوان: أبو العتاهیة) 3(
.150ص نفسه،)4(
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:ویقول أبو العتاهیة

1)من الكامل( اماكعَ لَ نُ حسِّ ـــــــــــمُّ تَ نْ أَ ا وَ رً ـــــصبَ هُ فقدتَ مى فأَ بالعَ كَ رَ یْ غَ ختَ ـــــــبَّ وَ 

أن الناس ئلیبین للمخط" ریالبص/العمى"بین كلمتياللغويالتضاداستخدم أبو العتاهیة
، ویرید بهذا وهو مازال على غیّه مستمرا في أغلاطهمالذین كان یوبخهم اتعظوا من أخطائه

التضاد أن یجذب المتلقي، لأن استجابته تكون أكثر میلا للمعاني المتضادة وهو الوَهَجْ 
. الإشراقي لكل معنى من هذه المعاني المتضادة التي تمارس عملیة شد وجذب على نفسیته

:ویقول في موضع آخر

2)من الخفیف( سَمیعُ أَصَمُّ مىـــأَعبَصیرٌ ـیـادّنْـــ        ــــإنّ مَنْ تَعَّبَدَتِ الꜝجَبًاــــــعَ 

أن من خلال هذا التضادیبین ل" سمیع/أصم"التضاد اللغوي بین كلمتي الشاعردمیستخ
الذي یجعل نفسه عبدا للدنیا فهو أعمى عن الحق وإن كان بصیرا، أو أصم وإن كان سمیعا

من خلال مقابلة المعاني والمقاربة بینهما، مما وجاء بهذا التضاد لیُكْسبَ النص توترا داخلیا 
.یؤدي إلى تقویة وتصویر الحركة داخل النص الشعري

:أیضایقولو 

3)من الكامل( والـــیَقَظَهْ ـطلوبةٌ في النّومِ ــــــمدَبَّرةٌ ــ ـــُمسٌ مُصَرَّفةٌ فْ ــــــــــــــنَ 

لترهیب الإنسان الغافل فالموت " والیقظة/النوم"بین كلمتي اللغويالتضادالشاعریستخدم
أیة ساعة غیر مخیر في وهو یترصده في أي لحظة سواءً كان نائما أو یقظا، فأجله محتوم 

، یرید بالتضاد هذا أن یجسد حالته النفسیة التي تعتریها موجات من الخوف قبض روحهت
. ه الداخلیةوالتوجس، فجاءت الألفاظ المتضادة صدى لحالت

.180ص الدیوان،: أبو العتاهیة) 1(
.154ص نفسه،)2(
.144ص نفسه،)3(
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:یقول أبو العتاهیةو 

1)الكاملمن (دا ـــــغَ هُ تْ فُ لم یَ همٌ سَ مَ یوْ  ــَالــــــهُ فَاتَ نْ ــــمَ ةٍ ئَ طِ خْ مُ یرُ غَ هامٌ فینا سِ تِ وْ مَ للـــ

أن الموت لا یخطأ ولا للمرء لیبین " الغد/الیوم"بین كلمتي اللغوياستخدم الشاعر التضاد
هنا التضاد و ، ةفریسالفي اصطیادأجل أي أحد، فهو منتظم ودقیق كدقة رامي السهملْ یؤجِ 

.والدّنیا معبر للآخرةالموت حق وأنیؤكد أن

:في تخویف الإنسان الغافل عن الموتویقول

2)الطویلمن ( لِمَنْ عاشا البَطِيءَ بَ الأمْرَ ا أَقْر ـومَ و كائنٌ بَعیدًا كلُّ ما هُ یْسَ ـ ـــَول

البیت أن الموت والمراد من هذا" وأقرب/بعیدا"كلمتيبین اللغويالتضاد استخدم الشاعر
.هو یرید من هذا التضاد التذكیر بالموت والاستعداد له، و ببطءإن تقدم و قریب من الإنسان

:أیضایقولو 

3)من مجزوء الكامل( ولِ ـــــــوَأغْفَلوا عِلْمَ الأُصُ عِ ـــــفُرُو    هوْا بأَطْرافِ الـــــــــــــــوَللَ 

ن الناس انشغلوا لیبین أ" الأصول/الفروع"كلمتيبیناللغوي استخدم الشاعر التضاد 
الدنیا فرعوبالتالي الأصل الذي یعودون إلیه وهي الدار الباقیةفانیة، ونسوبملذات الدنّیا ال

، وجاء بهذا التضاد لیثبت معنى الدنیا بصورة أوضح، إذ جاء مع المعنى هي الأصلوالآخرة
كلمات متناقضة أو متخالفة في المعنى فیحدث نوع من لون من الموسیقى حیث تتقابل 

المحفزات العقلیة عند المتلقي من خلال بریق التبادر في سیاق التعبیر، فیوقظالتداعي و 
.الجانب الدلالي في النص الشعري

.79ص ،الدیوان: أبو العتاھیة)1(
.137ص ،نفسه)2(
.199ص ،نفسه)3(
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:راقبة االله سبحانه وتعالى لعبادهفي مویقول أبو العتاهیة

1)من المتقارب( اهِدُ ـــــــــــي كلّ تَسْكینةٍ شــــوفةٍ  ـــَحریكـــــــــــــلّ تــــــــي كــــواللهِ ف

یر العصاةوذلك من أجل تذك" تسكینة/تحریكة"كلمتي بیناللغويستخدم التضادیوهو 
م ما یخفون في نفوسهم وما یعلأنه، شهید على أفعالهم وأقوالهم؛ أيالجاحدین أن االله واحد

وَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَالِّلَّهِ ﴿وجلعزااللهقول ، وهذا ما توضحه الآیة الكریمة فيیظهرون
یَشَاءُ لِمَنفَیَغْفِرُ ۖ◌ اللَّهُ بِهِ یُحَاسِبْكُمتُخْفُوهُ أَوْ أَنفُسِكُمْ فِيمَاتبُْدُواوَإِنۗ◌ الأَْرْضِ فِي

]284/البقرةسورة [ ﴾قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ وَاللَّهُ ۗ◌ یَشَاءُ مَنوَیُعَذِّبُ 

:أیضایقولو 

2)من الكامل(لـــــم یُنْـــــــــــجِ منها هـاربًا هَــــــرَبُهْ یةٍ ورائِـــــحَةٍ ـــرُبّ غـــــــــــادِ ولَـــــــــــــــ

لیبن أن كل ما یقوم به الإنسان " رائحة/غادیة"بین كلمتي اللغوي استخدم الشاعر التضاد 
، فالموت لا ان خیراه إن كلیمحاسب علیه إن كان شرا ومجازً عفي حیاته من خیر وشر
ویرید بالتضاد هذا أن یستفز وعي المتلقي لأن الشاعر جمع في ، ینجو منه أحد مهما هرب

سیاق واحد بین المتناقضات وفي التضاد أسلوب جمالي شدید الإبهار والقدرة على التأثیر 
.في المتلقي

:ویقول أبو العتاهیة في أهل القبور

3)من الكامل( مَـــــــــیَّزَتْ بَیْنَ الـــــــعَبْدِ والــــمَوْلىـــا     ولقد مَرَرْتُ على القبُورِ فمــــــــ

جعللیبین أنّ الموت ی" والمولى/العبد"بین كلمتي اللغوي التضاد ستخدمیوالشاعر هنا
وي العبد والمولى والغني یستوبهالناس متساوون مهما كانت طبقاتهم ودرجاتهم في الدّنیا، 

.والفقیر

.74ص ،الدیوان: أبو العتاهیة)1(
.39، ص نفسه)2(
.15نفسه، ص) 3(
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الضدیة تختلف الثنائیات هذهأنحظنلخلال الدراسة السابقة لشكل التضاد اللغويمن
/ هلكت(نحو،وهو حقل الحزنصب في حقل دلالي واحدفي حقلها المعجمي لكنها تن

/ اللیل/ البكاء/ الضلال/ یعوج/ العسر/ الكدر/ اختلاف/ مرها/ مساوئ/ خسرت/ تخفض
تدل على تقلب أحوال الناس فلا شيء وكلها)العبد/السكون/ العمى/النوم/ الضیق/ الطمع

وظف الشاعر ألفاظا تحمل نفس وقدثابت ودائم سواء كان مادیا ظاهرا أو نفسیا خفیا 
/ ترفع/ نجاة( بعضها البعض وهي المعنى البعید وإن كانت في معناها القریب لا تشارك 

/ السعة/ قنوع/ النهار/ الضحك/ الهدى/ یستقیم/ الیسر/صفاء/ حلوها سواء/ محاسن/ تربح
هذه المصطلحات تدل على الفرح والسرور، وتبعث الأمل و )المولى/الحركة/ البصر/ الیقظة

في الحیاة وهي أكثر الحالات التي یحب الإنسان أن یعیشها، على عكس مصطلحات 
.  تدل على الحزن والاكتئاب والشجنالتيالمجموعة الأولى، 

وردتذكرمع التضاد اللغويشكلمنمن الثنائیات الضدیة ة مزیجالعتاهیيبأوفي دیوان 
:كالتالي

مرات ورودهاعددالكلمة وضدها
4نجاة الهلاك

6تختفض/ ترفع
3الخسارة/ الربح

4المساوئ/ المحاسن
12مرها/ حلوها

1السواء/ اختلاف
3الرخاء/ الشدة

14الكدر/ الصفاء
5البسر/ العسر
1یعوج/ یستقیم

5البكاء/ الضحك
3الهدى/ الظلال
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25النهار/ اللیل
1الطمع/ القناعة

1الشیخ/ الصغیر
23والسعة/ الضیق
9البصیر/ العمى
2الیقظة/ النوم
7الغد/ الیوم
8أصل/ فرع

13الحركات/ السكون
18تغتدي/ تروح

3العبد والمولى
.في دیوان أبي العتاهیةشكل اللغويال: 5جدول رقم

لاحظ والمفي دیوان أبي العتاهیةاللغويشكلالضدیة من الثنائیات الیمثل هذا الجدول 
ن وردت خمسا وعشری] لنهارا/ اللیل[ نجد ثنائیة و . %21بنسبة یات وردت أن هذه الثنائ

ثمانیة وردت ]تغتدي/تروح[ ثنائیة وعشرین مرة، و بثلاثا] السعة/ الضیق[ تلیها ثنائیة مرة، و 
]الحركات/ السكون[ أربعة عشرة مرة، وتلیها ثنائیة ]الكدر/ الصفاء[عشرة مرة، وثنائیة 

بعدد وردتاثنتي عشرة مرة، أما بقیة الثنائیة ]مرها/ حلوها[ بثلاثة عشرة مرة، وثنائیة 
الضدیة من الشكل اللغوي في ، وظهور هذه الثنائیات ما بین المرة وتسعة مراتمتقارب 

النص الشعري دلیل على انسجام إیقاعاته وانفتاحه على أكثر من دلالة مما أضفى شیئا من 
.الحیویة والحركیة
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:یقولالعتاهیةأبيفي دیوانومن أمثلة التضاد الحاد: التضاد الحاد/ و

1)الطویلمن( أَوْ تَعَجَّلايُّ منهُمُ ــــــلَ حَ ــــــــــــتَأجَّ تُ وَابنَ مَیّتِ ا النَّاسُ إلاَ مَیّ ـــــــومَ 

لیبین أن جمیع وهو تضاد حاد]میت/حي[ متي بین كلالحاد التضاد الشاعر استخدم 
هو یرید بهذا التضاد أن یرسخ معنى الموت و یسبق بعضهم بعضافقط للناس موتى وإنما ا

.في ذهن الإنسان

عواقب الموت موضحا أن موت الإنسان لا یعني راحته من العناء ولكن ما في لیقو و 
:بعد الموت أشد فبعده یأتي البعث والحساب

2)من الطویل( قَدْ یَسْتَطِیْلُ بِهِ الخُبرُ ا ـــــــومرُ وَنَاُ رُ وَنَشْرُ وَجَـــــــــــنّةـشْ ــكِنّهُ حَ ــــــول

نه كما یخشى أوهذا یدل على ]النار/لجنةا[ كلمتيبینالحاد التضاد الشاعراستخدم
دارین دار القیامة وأهوالها ثم القرار في إحدى البعده من مشاهدالموت فإنه یخاف ما
.السعادة أو دار الشقاء

ویرى أن الدنیا مصیرها الزوال والفناء فهي دار ممر لا دار مقر وسیصبح كل جدید فیها 
:في ذلكقدیما یقول

3)من الطویل( من المَنْزٍلِ الفاني إلى المنزِلِ الباقيلاّ رِحْلَةٌ غَیْرَ أَنّها  وَمَا الموْتُ إ

نهایة وإنّما لیس الالموت لیوضح أن ]الباقي/الفاني[لفظتيبین هنا هو التضاد الحاد و 
تضاد هذا ، ویرید بالزائلة إلى الدار الأبدیةمن الدنیانتقالإى حال؛ أي من حال إلانتقالهو 

مما ساهم هذا التضاد في تنشیط حركة النص والبوح بمحتواه أن یثبت حقیقة زوال الدنیا، 
. الدلالي

.202الدیوان، ص : العتاهیةوأب) 1(
.112، ص نفسه)2(
.170، ص نفسه)3(
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:قولیو 

اهرهْ ــــــــــــــــــــــظاطنةً ــــــــــــــــــــــهادةً بــــــــــــــــــشـــاتهِ ــــــــــــــــــــــــمُِ بااللهِ وآیــــــــــــــــأقْسـ

1)من السریع( هْ رَ ــــــــــــــــــشَرَفُ الآخِ م یَتَبِعْهُ ـــــــــــلإذا   دّنیا بشيءٍ ـــــــــا شرفُ الـــــــم

في لشاعر وا]الآخرة/الدنیا[ و]ةظاهر /باطنة[ كلماتتضاد الحاد بینالشاعر الاستخدم 
ویرى أن قیمة ،یعظم االله سبحانه وتعالى ویعلن إیمانه الخالص جهرا وسراهذه الأبیات 

الآخرة وإنما بما یكسبه في ،ا یكسبه في هذه الدنیا من ملذات وشهواتالإنسان لیست بم
، وجاء هذا التضاد منسجما مع دلالة النص التي تنطوي على تقابلات ثنائیة بصالح الأعمال

.یر دهشة القارئ وتدعوه إلى التأملتث

بعد ما سیجدأن الموت عبارة عن باب یدخله كل إنسان إلا أنه خائف مأبو العتاهیةیرىو 
: إلى الجنة أم النار یقولأي إلى أین سیؤدي هذا الباب؟ أیذهبهذا الباب؟

2)من الوافر( وإمـــــــا أن أخـــــــــلد في عـــــذابي فإمــــــــــا أن أخــــــلد في نعـــــــــــیم    

مقرا أن الموت حقیقة مؤكدة لا ]العذاب/نعیم[ بین كلمتي الحادالتضاداستخدم الشاعر 
ریب فیها وقانون من القوانین السماویة المقرونة بانتهاء مرحلة وبدایة مرحلة أخرى وهي 

لشعور بالضعف أمام هذه واطف الخوف والحزن واإذْ نلمس ع،مرحلة العقاب والحساب
في دّنیاه هو الذي هو یرى بأن كتابه الذي سجلت فیه أعماله الصغیرة والكبیرة و المرحلة، 

في جهنم وهي دار هو خالدینعم في الجنة وهي دار السعادة، أو فإما هوسیحدد مصیره، 
.الشقاء

.119ص ،الدیوان: العتاهیةوأب)1(
.31ص نفسه،)2(
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:ویقول أیضا

1)من السریع( یفــــــــتَخَرُ ـرُهُ فَةٌ آخــــــــــــوجیــــــفَةٌ ــــنُطْ ا بالُ مَنْ أَوّلُهُ ــــــم

له الشاعر أن لا شيء مما یبین من خلاو ]آخره/أوله[ بین كلمتيهنا هوالحادالتضاد و 
لفخر سوى التقوى فآخر كل شيء عبارة عن جثة منتنة لمدعاة ن علیه المتنافسون یتنافس
ساهم في زیادة فاعلیة الكلمات في سیاقها " أوله وآخره"، إن حصول التضاد بین وفاسدة

. النصي إذ أن الكلمة یتضح معناها من نظمها مع غیرها وموقعها في النظم

:قولیو 

2)من البسیط( وَسوَسُ وكلّ هذي المُنى في القَلبِ ــــدَقُ والآمــــالُ كــــــاذِبَـــــةٌ   االله أصــ

أن االله سبحانه هیقر من خلالو ]كاذبة/أصدق[ بین كلمتيالحاد استخدم الشاعر التضاد 
وكل الأحلام والأماني التي تجوب داخل قلب ،وتعالى هو الصادق وأن آمال النّاس كاذبة

دلالیة لها ، وبهذا تكون هذه اللفظتان المتضادتان أثارتا ومضة ونزهاتالإنسان وساوس
علاقة إیقاعیة تتناغم مع حركة النفس الداخلیة التي ترنو شوقا للوقوف على المعنى الباطن 

.الذي یولد المثیر ویحقق الاستجابة عند المتلقي

:ویقول أیضا

3)من الرمل(حَزَنْ ــــــــــي بَیْتِ الــــــــوافِیَني فـــــ ـــُأنْ یویأبى فَرَحٌ     ـــــــرّحناــــیل فَ ــــــــــــقِ 

لیوضح نظرته التي توحي بأن]الحزن/فرح[ بین كلمتيالحاد استخدم الشاعر التضاد 
.الدنیاقسوةإبرازیرید بهذا التضاد ، و الفرح یرفض أن یدخل بیت الأحزان

.105صالدیوان،: أبو العتاهیة)1(
.134ص ، نفسه)2(
.271ص ،نفسه)3(
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:ناصحا أهل مجتمعهویقول أبو العتاهیة

1)من البسیط( وَمَجهولُ معرُوفٌ : للأَمْرِ وَجهَانِ خذْ ما عَرَفتَ ودَعْ ما أنْتَ جاهِلُهُ 

بترك همللناس فهو یأمر تهلیقدم نصیح]دع/خذ[ بین كلمتيالحاد استخدم الشاعر التضاد 
.بهةٌ ایَ رَ دِ هما لَ أخذ مَ ه، و ونعلمیما لا

:یقول أبو العتاهیة عن نذیر الشیب

2)من الكامل( ـا مإحـــداهـــــوَتأخَّرتْ داهُمـــاإحـمـــتْ   المَیتَتینِ تقَدّ ــدىحالشّــــیبُ إ

لیبین أن وهو تضاد حاد ]تأخرت/تقدمت[التضاد بین كلمتيبو العتاهیةأاستخدم 
اكبیر الإنسان قبل المنیة الفعلیة في هذه الدّنیا إذْ یجعله بالشیب هو المنیة الأولى التي تحل 

حكمة إیاس بن قتادة  في هذا المعنىمن الحكمفي السن والكبیر في السن أقرب إلى الموت
:قالته الذي لما رأى شیبة في لحی

3»أَعوذ باالله من فجاءات الأُمور. وأَراني لا أَفوتهیطلبنيأرى الموت «

:یقول أبو العتاهیة في قضاء االله وقدرهو 

4)من الطویل(عــشَاءُ وَمَانِ ـــــــعْطِ ما یَ ــأَلا فَهُوَ مُ ــــهِ ضَاءِ بِعِلْمِ ــــقَ ــــالكَام ـــولِلهِ أحْ 

لیبین للإنسان أنَّ لهذا الكون ]مَانِعْ /مُعْطِ [ بین كلمتي الحاداستخدم الشاعر التضاد
التناقض ترسیخ ، فهو یرید بهذا وأنه یرزق من یشاء ویحرم من یشاءخالق یحكمه ویسیره 

الفكرة في ذهن الإنسان بأن الأقدار بید االله عز وجل، وهذا الترسیخ یجعل الكلام أكثر وقعا 
زقَ «تعالى یقول.في النفس وأبلغ في التأثیر منْ عِبَادِهِ ویَقْدِرُ لَهُ ءُ لِمَنْ یَّشآاَاللهُ یَبْسُطُ الرِّ

].62الآیة / عَنْكَبُوتِ سُورَةُ ال[ »إنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

.189، ص الدیوان: أبو العتاهیة)1(
.290ص ،نفسه)2(
.198الأمثال والحكم، ص : علي بن محمد بن حبیب الماوردي) 3(
.149، صالدیوان: أبو العتاهیة)4(
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:ویقول أیضا

1)من الوافر( حَتهُ إثْما ـــــطوَةٍ مَنَـــوَكَــــــمْ مِنْ خُــوَةٍ مَنَحَتْهُ أَجرًاوَكَـــــــمْ مِنْ خُــــــط

إلى أن الخطوات التي الشاعر من خلالهشیری]إثما/أجرا[ بین كلمتيهنا الحاد التضاد و 
، وبهذا قد الخطیئةألزمتهأخرى ومن جهة،الثوابأكسبتهطاها الإنسان في هذه الدنیا قد خ

أسهم هذا التضاد في الحفاظ على التماسك النصي، فالتضاد كلما كان حادا كان أكثر قدرة 
.على الربط النصي

:في مصائب الدهرأبو العتاهیة یقول 

2)من الخفیف( وَطَیَّــا ادِثاتُ نَشْــــرًاإنّـــــما الحــحادثاتُ طَوْرًا وَتَطويلتَنشُرُ ا

ن الأحداث أي المصائب لیبین أ]طیا/نشرا[ بین كلمتي الحاداستخدم الشاعر التضاد
وعلیه أصبحت صورة جلیة بفضل التضاد ، عندما تأتي فهي تصب أحیانا وتتوقف حینا آخر

.آفاق دلالیة، رسخت المعنى في ذهن المتلقي بوضوحالذي أضفى إلى فتح النص على 

:في الإنسان المتعلق بالدّنیا وملذاتهاویقول

3)من السریع( لَــــیْسَ لَــــــــــــهُ نـــــــاهٍ وَلا آمِــــــــرُ هْرِ بلَــــذَاتِهِ یـــــــا قــــاطِعَ الـــــدّ 

ة الإنسان الغافل الذي یَعْبُرُ الحیایدعو به]آمر/ناه[ تيبین كلمالحاد التضاد نلاحظ
هو یرید بهذا ، و نفسه عن هذه الآثام والمعاصيأن یزجر وهو غارق في ملذاتها وشهواتها 

مْ مَنْ لَ «: ومن أمثال الحكماء قولهمویفعله، التضاد أن یجذب إنتباه الإنسان إلى ما یقوله 
4»تنفعهُ الزَواجرْ لم یَكُنْ لَهُ من نفسِهِ زاجرٌ 

.237الدیوان، ص: أبو العتاهیة)1(
.285، ص نفسه)2(
.118ص نفسه ،)3(
.161الأمثال والحكم، ص : علي بن محمد بن حبیب الماوردي) 4(
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: في الموتقولیو 

1)من البسیط( ولا أَنَسُ ما یَغلِبُ المَوْتَ لا جِنٌّ المَوْتَ أَرْصادٌ وَلا حَرَسٌ ما یَدفَعُ 

یقر في هذا البیت بحقیقة ]الإنس/الجن[ بین كلمتي الحاداستخدم الشاعر التضاد
، لأن الموت هو ذلك الفارس االموت التي لا یمكن لأحد على وجه الأرض النفور منه

للتنافس الجن ولا الإنس فالدنیا دار فناء لا داعي هزم، فلا یغلبه قهر ولا یُ ي لا یُ المغوار الذ
سورة النساء [ »وَلَوْ كُنتُم في بُرُوجٍ مُشَیَدةٍ تَكُونُواْ یُدْرِككُّمُ اَلْمَوْتُ اَیْنَمَا «:تعالىیقول، فیها

].78الآیة /

ال حظه كذلك في شعر أبي العتاهیةمن الدراسة السابقة أن هذا الشكل نویخلص البحث
.والدافع من توظیف هذا التضاد هو تأكید المعنى وحشد الأدلة والحجج والبراهین

وردت في دیوانه على الشكل الحاد مندیة العتاهیة مزیج من الثنائیات الضوفي شعر أبي 
:التاليالنحو

عدد مرات تكرارهاالكلمة وضدها
31میت/ حي

7النار/ الجنة
6البقاء/ الفناء
3الآخرة/ الدنیا

10الباطن/ الظاهر
2العذاب/ النعیم
6الآخر/ الأول

2الكذب/ الصدق
2الحزن/ الفرح

.131، صالدیوان: أبو العتاهیة)1(
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5دع/ خذ
2التأخر/ التقدم
3منع/ أعطى
1الإثم/ الأجر
5الطي/ النشر

2آمر/ ناه
1الإنس/ الجن

.في دیوان أبي العتاهیةشكل الحاد: 6الجدول رقم 

ئیات في هذا الشكلالثناأن لاحظ والمالحادشكلالضدیة من الثنائیات الیمثل هذا الجدول 
وتلیها ثنائیة مرة، نا وثلاثیوردت واحد]میت/حي[ ثنائیة و .%13بنسبة بعدد متوسط

بین محصورة ما ، أما بقیة الثنائیات فهي متقاربة فیما بینهاعشرة مرات]الباطن/ الظاهر[
، وتكمن جمالیتها في كونها أثارت حركات مختلفة داخل النص الشعري عشر مراتو واحد 

. تكاملا وانسجامافجعلت هناك تفاعل ما بین المعاني وبالتالي أصبح النص أكثر 

ما بین هذه الأشكال ح نسبة التفاوت فییضتو لدائرة نسبیةولقد دفعتنا هذه النتائج إلى رسم 
:كالتاليفكانت
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"في دیوان أبي العتاهیةأشكال الثنائیات الضدیةنسب"

أشكال الثنائیات الضدیة التي قمنا باستخراجها من دیوان أبي نسب یمثل هذا الرسم 
تباین الخاص بها، وقد وضعنا هذا الرسم لتوضیح الشكلالالعتاهیة وصنفنا كل ثنائیة في 

.الضدیةةثنائیلاأشكال بین 

ثنائیات الضدیة في أن الشاعر مزج بین أشكال النخلص إلىمن خلال ما سبقو 
شكل المتخالفاتفإنوفقا لهذه العملیة الإحصائیة متفاوتة فیما بینها، و الأشكال هذهدیوانه، و 
بنسبة ، ویلیها الشكل اللغويأبي العتاهیةالنصیب الأكبر في أشعاراحتل%49بنسبة 

بنسبة المتعاكسات: وهيالأشكال ةإلى بقی، إضافة %13بنسبة الشكل الحاد، ثم21%
.%3بنسبة درجتالمو %6بنسبة الإتجاهيو 8%

لأنها ساهمت في زیادة النشاط  ووردت المتخالفات بأكبر نسبة في دیوان أبي العتاهیة
أقل فاعلیة في إنشاء في النص الشعري، أما المتدرج فكانوالفاعلیة ما بین المتناقضات 

.الأزواج المتقابلة

هذه الدراسة أدركنا مدى للثنائیات الضدیة من أثر في بلاغة الكلام الذي أضفى على بعد
.القول رونقا وبهجة، وقَوَى الصلة بین الألفاظ والمعاني وأجلى الأفكار ووضحها للمتلقي

المتخالفات
49%

متعاكسات
المتدرج8%

3%

الإتجاھي
6%

اللغوي
21%

الحاد
13%
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إلى هذه الدراسة سعتوقدة سمة بارزة في شعر أبي العتاهیةتعد الثنائیات الضدی
، وإبراز الشعریةحركتههذه الثنائیات في شعره لما كان لها من دور في إثراءإبرازمحاولة 

.النفسیةأفكاره ودواخله 

:عدیدة أبرزهاالبحث إلى نتائج خلصوقد 

وتشكل جانبا مهما داخل النص ، الأمر وضدهاجتماعالثنائیات الضدیة عبارة عن أن -
.إبراز الجدل بصورة فنیة قائمة على أساس التقابلعلىتعمل إذ الشعري، 

عدة حیث أطلق علیه علماء بمعانإذ ورد مفهوم التضاد عند العرب القدامى اختلف-
فقد حاولوا تطبیق المناهج والطباق والمقابلة، أما المحدثین ئالتكافمصطلح البدیع

على معطیات الفكر بل اعتمدوالى فلسفة خاصة، إالحدیثة على الأدب ولم یستندوا 
ة فلسفیة أكثر منها لغویةعلى أساس فكر یقوم جوهر الثنائیة الضدیة لدیهالذيالغربي
.البنائيالنقدعلى مرتكزاتامعتمد

طبقوا علیها حین إلى الثنائیات الضدیة الغربیون أول من تطرقالباحثون یعتبر -
.التي تعتمد على الظواهر اللغویة لاستنتاج الدلالاتویةیالمناهج البن

تكمن جمالیة الثنائیات الضدیة في الجمع بین ضدین في بنیة واحدة وهذا ما یؤدي -
.تعمیق البنیة الفكریة للنص الشعري بالحركة الجدلیة بین الثنائیات المتضادةإلى 

على أكثر من وانفتاحهإیقاعاته انسجامالثنائیات في النص الشعري دلیل على ةوفر -
تضفي علیه الشعري محور، فیمكن أن نعثر على مجموعة أنساق متضادة في النص

هكما تصور المتضادة ذات صلة بالكونهذه الأنساق ،مزیدا من الحیویة والحركة
.الخصائص الجمالیةالثنائیة الضدیة كثیر منفيالشاعر ولهذا تجتمع

عن طبیعة العلاقات الضدیة وكیفیة بنائها أنها تكشفالثنائیات المتضادة ة جمالیو -
الشاعر أن یوفق في بنائها لیجعل استطاعتبُرز إلى أي مدى و وصیاغتها وتركیبها، 

وظفها توظیفا دقیقا لتصبح كیف منها أداة فاعلة عاملة على ترابط النص الشعري و 
.الساكنأداة جمالیة تحرك فضاءه
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أبرزت الثنائیات الضدیة في دیوان أبي العتاهیة دلالات متنوعة منها ما كان ظاهرا -
ن سلبیة تتباین مع ذات الشاعر أو یفصح عن النص الشعري بجوانب یعكسها قد تكو 

في علاقات متشابكة مع أنساق تهاا هو مضمر، تتجلى جمالینهإیجابیة تتفق معها، وم
تتحرك داخل النص الشعري تنقل جمالیة الألفاظ التي تتجاوز مع بعضها لتعكس نفسیة 

نفحات حزینة مفصحة عن تناقضات الحیاة التي یستشعرها الشاعر وما تعانیه من 
.الشاعر

في شعر أبي العتاهیة توزعت على الثنائیات الضدیةأنالتطبیقیةت الدراسةكشف-
%21اللغويو %49بنسبة شكل المتخالفات: جملة من الأشكال أهمها

، وذلك %3التضاد المتدرجو %6الإتجاهيو %8بنسبة المتعاكساتو %13الحادو 
الواقع لیعبر عنهاظفو و مجتمعهراجع إلى التناقضات التي عاشها الشاعر في 

.فیهالإجتماعي الذي كان یعیش 
د هائلة من الثنائیات أن شعره یزخر بحشو لاحظیُ یوان أبي العتاهیة ة دمن خلال دراس-

استعملها بهدف إیصال رسائل سامیة أراد نشرها عن طریق الألفاظ التيالضدیة
والعبارات التي تتناسب مع مواضیع قصائده والمتمثلة في الدعوة لترك الدنیا وحلاوتها 

بالإضافة إلى فجأة ویفرق الجماعة تذكیر بالموت الذي یأتيالستكانة لها و الإوعدم 
.الأمثال والوعظ والنصحوالحكم و والشهوات وایرادذم حیاة الملوك

إن التضاد في شعر أبي العتاهیة یتناغم مع حیاته وهواجسه، فشعره یوشك أن یقوم -
ه ومن دیوانالواردة بعدد كبیر في و مختلفةالمعاني العلى مجموعة من الثنائیات ذات 

]والنهارلیل ال[ و]الصباحالمساء و [ و]الدنیا والآخرة[ و]الحیاة والموت[بینها ثنائیة 
في الشاعرفلسفةوكل هذه الثنائیات تدل على ،]الكدر والصفاء[ و]الخیر والشر[ و

وزهده فیها، وإیمانه أنها إلى زوال لا محالة وجاء شعره مجسدا لهذه المعاني الحیاة
.المتضادة

هذا إنجاحى كل من ساهم في لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل شكرنا وعرفاننا إلو 
التي لم " فطیمة بوقاسة" البحث من قریب أو بعید وعلى رأسهم أستاذتنا المشرفة 

مفیدا وأن یكون المتواضعبحثنا تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها، ونرجو أن یكون
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، آملین أن یفتح لغیرنا من الطلبة أبوابا أخرى لمقاربات جدیدة ثمرة من ثمار المعرفة
.لنص أبي العتاهیة



ملحق
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:سیرة أبي العتاهیة

)826-748/ ه2010-130: ( نشأته وحیاته-1

القرب إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان العنزي في عین تمر ب«أبو العتاهیة ولد
موالي بني عنزة، أما أمه فكانت من موالي وكان أبوه نبطیا من ، للهجرة130من الأنبار سنة 

ر أن سبل العیش ضاقت به في بلدتهبني زهرة القرشیین وكان أبوه یشتغل بالحجامة ویظه
فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته، ومع ابناه الصغیران زید وأبو العتاهیة، ولا یكاد یشب 

.1»ثانیهما

نها، ولا تكاد تبلغ لقمة العیش إلا بشق كان الشاعر من أسرة فقیرة تعیش من عرق جبی
.الأنفس، وهذا ما دفعه للإنتقال من بلدته إلى الكوفة، طمعا في عیش أفضل

: لهأحدهما أن الخلیفة المهدي قال یوما« : أما سبب كنیته بأبي العتاهیة فیه قولان
. علیه دون اسمه وكنیتهفاستوت من ذلك كنیة غلبت**) مُعَتَّهٌ * أنت إنسان مُتَحَذْلِقٌ ( 

كنيّ بأبي العتاهیة إذ كان یحب ":قال" لمحمد بن یحي: "ول الثانيوالق.وسارت بین الناس
كان في أول أمره یبیع الجرار الحضر، یحملها في قفص على و ."الشهرة والمجون والتعته

أنا جرار : وسئل بذلك فقال. بل كان یفعل ذلك أخوه زید" : ظهره، ویدور في الكوفة، وقیل
أنا رأیت أبا " :بد الحمید بن سریع، مولى بني عجلعیقولو ".القوافي وأخي جرار التجارة

فیأخذون ما تكسر من . العتاهیة، وهو جرار یأتیه الأحداث والمتأدّبون فینشدهم أشعاره
ولكن نفسه المیالة إلى الشعر جعلته یترك هذه المهنة ویزاول . الخزف فیكتبونها فیها

2.»"الشعر

یالة نفسه المَ ومنه لُقِبَ بالجرار، ولكنكان أبو العتاهیة یبیع الجرار في أسواق الكوفة 
قول إلى كان یمیللأنه ، التي اكتسبها من أهله منذ نشأتهللشعر قادته لترك هذه المهنة

.منذ مطلع شبابهالشعر

.238، ص 2004، دار المعارف، 16، ط 1العصر العباسي الأول، ج- تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف) 1(
.المتكیّس المتطّرف*

. من كان فیه جنون واضطراب في العقل، ویقال لرجل معته عتاهیة**
.05، ص2007لبنان، دار صادر، بیروت،،3الدیوان، ط: العتاهیةوأب)2(
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أخلاقه- 2

وهیئة حسنة وكان لبق اللسان أسود الشعر، له وفرة جعدةأبیض اللون،«كان أبو العتاهیة
مذبذب الرأي مفككا معتل العقیدة لاضطرابه في الآراء وتكونه في النحل، مغترا على نفسه 
وأهله مع وفرة ماله وحسن حاله، وكان بعض الناس ینسبه إلى إنكار البعث محتجا بأن 

ة الرجل یراه فالدارس لحیا–شعره إنما هو ذكر الموت والنفاذ دون ذكر النشور والمیعاد 
وقیل أیضا أنه1»مضطرب المزاج غریب الأخلاق مذبذبًا في نفسه وحبه وعلمه وعقیدته

2»**المخنثین* كان في شبابه یعاشر الخلفاء ویحمل زاملة«

نجد أبو العتاهیة مضطرب المزاج متذبذبا في حیاته، كما كان له اتصال بالشعراء اللاهین
.وهذا دلیل على أنه عاشر أهل المجون

نفسیته-3

عصر امتاز بالأزمات النفسیة والعقلیة وظهور موجة من الشك والحیرة «نشأ أبو العتاهیة في
وكانت نتیجة اختلاط الأجناس والثقافات، وكان الشاعر رفیع المكانة عند الخلفاء، وفي 

الزهد، فحبسه الرشید حتى یعود إلى الغزل، ولكن عهد الرشید أقلع عن الغزل وانصرف إلى 
وإذ كانت له هذه المكانة الاجتماعیة راح الكثیر من . اتجاهه النفسي كان أقوى من أن یقاوم

من شأنه، فاتهموه بالنحل والزندقة وسوء طدباء یعملون بعامل الحسد على الحالشعراء والأ
.3»العقیدة، وكتبوا في ذلك الروایات الكثیرة

بالرغم من هذه التقلبات متردد في أمور الدین، و ، متقلب المزاجویبدو أنّ أبا العتاهیة كان 
وهذا التردد ،على التمسك بالإسلام والزهد عن الدنیاهرأیاستقرآخر المطاف في إلا أنه

واتهامه في نفس للحط من شأنه، لأعدائه فرصة كان، الذي سیطر علیه فترة من الزمن
.النحل والزندقةبسوء العقیدة و الوقت

.269، ص )ت.د(تاریخ الأدب العربي، دار النهضة، القاهرة، : أحمد حسن الزیات) 1(
.عدل یضع فیه الحاج زاده ویحمله على عاتقه: الزاملة *

الواحد مخنث من كان فیه لین وتأنث: المخنثین** 
.05الدیوان، ص : العتاهیةوأب) 2(
.715، ص 1986، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1الأدب القدیم ، ط–تاریخ الأدب الجامع في : حنا الفاخوري) 3(
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مهما یكن من أمر فقد مال « زهده منهم المنكرون ومنهم مصدقونولهذا الناس مختلفین في 
كانت حیاة أبو العتاهیة : أبو العتاهیة إلى الزهد بعد اضطراب وحیرة قال عبد الحكیم حسان

من حدود الیقین یمكن أن ترسم على هیئة ذبذبات تتسع وتضیق، وهي في اتساعها تقترب
أو تجتازها، ولكنها تعید سیرتها الأولى من التذبذب والاضطراب حتى انتهى بها الأمر أخیرا 
إلى اجتیاز الحد إلى منطقة الیقین بصفة نهائیة بعد ذبذبات متسعة متلاحقة، وحین اجتاز 

یاته الاضطراب والحیرة إلى الیقین ثبت على یقینه مخلصًا فیه، وسخّر فنه في خدمة ح
الجدیدة، حیاته الروحیة المؤقتة المطمئنة فلقي ترحیبا وإعجابا من العامة والخاصة على 

1.»السواء وبلغت مواعظه حیث أراد من نفوسهم، واستنزل بها الدمع من محاجرهم

والمستخلص من قول عبد الحكیم حسان أن أبا العتاهیة عاش حیاة حافلة بالتغیرات والتقلبات 
جعله یقع في قلق وحیرة، مع كل هذا لم یستسلم لهذه الاضطرابات وقاومها حتى وصل مما

تأثرهم مدى بمیله إلى الزهد وهذا الأخیر جعله یلقى قبولا كبیرا في مجتمعه الذي یعیش فیه، و 
.به

اتصاله بالخلفاء-4

اهیم الموصلي قدم مع إبر -كان أبو العتاهیة یسكن الكوفة فلما رأى اقتداره على الشعر« 
ثم اشتهر ذكره وسمع به الخلیفة المهدي فأقدمه إلى –إلى بغداد ثم افترقا ونزل هو الحیرة 

بغداد فدخل علیه أبو العتاهیة وامتدحهُ ونال جوائزهُ، ثم اتصل بالخلفاء بعده وله أخبار 
وأسْنَوا علیه مختلفة مع الهادي وهارون الرشید والأمین والمأمون وكلهم كانوا معجبین بأشعاره

2»صلاتهم، وقدموه أیضا لأنّه كان حلو الإنشاد ملیح الحركات شدید الطرب

إبراهیموسیلته في الإتصال بالخلفاء وقد ساعده في ذلك صدیقه كان شعر أبو العتاهیة
.الموصلي المغني حتى غدا الشاعر من رجال الحاشیة

عتبة جاریة المهدي فأولع بها وطفق بذكرها بشعره فغضب المهدي «واتفق أن عرف شاعرنا
قیل أنه اتصل بالرشید و .بأبیاته فرقَّ له المهدي وخلا سبیلههوحبسه، ولكن الشاعر استعطف

ه، وعدل عن قول الشعر إلى التصوففنادمه، ولكنّه ما لبث أن یترك منادمتبعد الهادي

.715الأدب القدیم ، ص –الجامع في تاریخ الأدب : حنا الفاخوري) 1(
.8،9، ص 1927، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، )الأب لویس شیخو الیسوعي: تر( الروائع، : أبو العتاهیة) 2(
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فأطلقهحبسه الرشید، ثم رضي عنهر الموت وأهواله، فوكسر جرار الخمر، وتزّهد، وأخذ یذك
1»حتى توفيكنّه ترك الغزل والهجاءفعاد إلى الشعر، ول

وفیها نظم معظم غزله " عتبة" كان أبو العتاهیة یعشق جاریة المهدي التي تدعى
من طرف المهدي لكنه استلطفه بشعره فعفا عنه سجن. اللطیف، لكنه لم یوفق في حبه

.ومنها سلك طریقه للزهد وترك كل ملذات الدنیا

مذهبه-5

وقد قام . مسلمًا یؤمن باالله وبحدوث العالم ویقول بالبعث والیوم الأخیر«كان أبو العتاهیة
بسنة الحج، إلا أنه كان لا یكترث كثیرًا بفرائض الإسلام وذلك ما دعا بعض أعدائه إلى أن 

ولهم فهو یصرح بالدینونة والحسابیكفروه وینسبوه إلى الزندقة، وفي شعره ما یناقض ق
لفلاسفة ممن لا یؤمن بالبعث ویحتجون بأن شعره إنما هو في ذكر وزعموا أنه یقول بمذهبه ا

الموت دون ذكر النشور والمعاد ولكنهم قد ظلموه بذلك فاغتابوه لانصرافه عن ضلال 
من المبتدعة *الشعراء المجّان فأخذ غیر طریقهم، وقیل أنه كان یتشیع بمذهبه الزیدیة

ه لا یرى معهم الخروج على السلطان وكان العلویین فیقول بالوعید وتحریم المكاسب لكن
ثم عدل أبو العتاهیة إلى التصوف والزهد، فتاب توبة صادقة وسلك طریقة حمیدة وزهد .مجبرًا

.2»هفي الدنیا ومال إلى الطریقة المثلى ودَاخَلَ العلماء الصالحین ونوّرَ االله تعالى قلب

یدل أن مذهب أبو العتاهیة قائم على القول بتوحید االله، فسلك طریق الزهد في وهذا
وكانت معظم أشعاره في الزهد والمواعظ والحكم، وكان كثیر ذكر التوحید والموت وما الدنیا،

.بعده والإقرار بالجنة والنار

بخله-6

حر الفكر فیه طباع كثیرة الطمع بالمال، شدید البخل شحیحا على نفسه «كان أبو العتاهیة
وعلى غیره، فإذا أكل اكتفى بالخبز وبقدح من لبن حلیب یغمس فیه خبزه غمسا لو یكد 

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وهذه الفرقة تقصر الإمامة على أولاد فرقة تنسب إلى زید بن *
.فاطمة ولا تجیزها في غیرهم

.06الدیوان، ص : العتاهیةوأب) 1(
.8ص، نفسه) 2(
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یتعلق منه شيء وكثیرا ما یكتفي بطعامه بثریدة مع خل وزیت، وكان له في جواره شیخ 
و له فبقي على ذلك عشرین عاما ولم یتصدق علیه سيء الحال فیمر علیه أبو العتاهیة ویدع

ومن فكاهته أن مغنیة قالت .بدرهم ولا دالف، ولما سئل عن ذلك أجاب أن الدعاء خیر له
وكان أبو العتاهیة .اذكریني بالمنع: فقال لها. هب لي خاتمك أذكرك به: یوما لأبي العتاهیة

ولا * ان عنده في داره عشرون بدرة مع شحه كثیر المال مما أفاضه علیه الخلفاء قیل ك
یأكل منها ولا یشرب ولا یزكي ومن عجیب أمره أنه بقي مع زهده شدید البخل دائم 

.1»الحرص

من الأموال التي تفضل بها الخلفاء علیه إلا أنه بقي أبخل أبو العتاهیة وجمعهملكهرغم ما 
.، شحیحا غیر متصدقالناس

شعره-7

على الشعر فكان بقوله في كل موضوع وفي كل وقت، إذ جمع بین غزارة طبع أبو العتاهیة 
لو شئت أن أجعل كلامي كله شعرا "«:المادة والسهولة في النظم، ویروى عنه أنه كان یقول

وكان أقدر الناس على وزن الكلام حتى أنه یتكلم بالشعر في جمیع حالاته ویخاطب ". لفعلت
كان إسماعیل بن القاسم أبو العتاهیة ": برد في الكاملوقال الم" به جمیع أصناف الناس

.حسن الشعر قریب المأخذ لشعره دباجة ویخرج القول منه كمخرج النفس قوة وسهولة واقتدارا
لا تدخل أنا أكبر من العروض وله أوزان: أتعرف العروض؟ فقال. وسئل أبو العتاهیة یوما

أبي العتاهیة له بالتفوق عل آلـ عصره وقد أقر معاصرو.في العروض مع حسن نظمها
یا أبا زكریا ما تقول : دخلت على جعفر بن یحیى فقال: ذكر الیزیدي عن الفرَّاء قال. بشعره

هو واالله : فقلت. أزعُم أنّ أبا العتاهیة أشعر هذا العصر: وما تقول؟ قال: فیما أقول؟ قلت
: هیة فقالواغیرهما عن أبي العتاوسئل أبو نواس وسلوا الخاسر و . قولي وهو أشعرها عندي

كان أبو العتاهیة غزیر البحر لطیف "":أبو الفرج الأصفهاني: "قالو .والجننسهو أشعر الا
".المعاني سهل الألفاظ كثیر الافتتان قلیل التكلف إلا أنه مع ذلك كثیر الساقط المرذول

فیها الجوهر والذهب شعر أبي العتاهیة كساحة من الملوك یقع ": وكان الأصمعي یقول
أطْبَعُ : وقد امتاز شعر أبي العتاهیة بطاعته وانسجامه، وكان یقال."والتراب والخزف والنوى

.7،8ص،الدیوان: العتاهیةوأب)1(
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لى جمع شعر هؤلاء الثلاثة الناس تیارین بُرد والسید الحمیري وأبو العتاهیة وما قدر أحد ع
1»رتهلكث

قبیحها وحسنها وردیئها وهذا یعني أن شعر أبا العتاهیة حافل بجمیع الأصناف نجد 
كیف شاء حتى أنه لا یحتاج إلى هكان یلعب بالشعر لعبا ویأخذهأنزد على هذا. وأجودها
شعره زاخر بمختلف البحور، مع سهولة في كما نجد، الفكر في تفسیر المعاني الدقیقةإعمال

وبالتالي .لمرذولالأسلوب دون اللجوء إلى الإدامة في التفكیر إلا أنه مع ذلك كثیر الساقط ا
مثل هذه الأقوال لا تخرجه عن إمارة الشعر في العصر العباسي ولا تقلل من شأنه ولا 

.تزحزحه عن مكانته

أدبه-8

لأبي العتاهیة دیوان في الزهد جمعه في القرن الحادي عشرة للمیلاد أبو عمر یوسف ابن « 
؛ وله دیوان آخر جمعه الأب لویس شیخو )1070، 463ت ( القرطبي عبد االله النمري

وهكذا ففي شعر أبي العتاهیة . م1887وأضافه إلى الأول وطبعه كاملا في بیروت سنة 
القسم الأكبر یدور حول الزهد والقسم الآخر منظومات مختلفة في كل فنون المعاني : قسمان

مثال، وكان أبو العتاهیة في شعره الزهدي إمام من مدیح، ورثاء، وهجو، وأصناف، وحكم، وأ
لموعظة وما یتبعها من ذكر الدنیامن نظم في هذا الباب وشعره هذا یقوم أساسا على ا

وتقلبها، وسرعة زوالها، والموت وغصصه، والآخرة وأحوالها؛ وهو یقوم من ناحیة ثانیة على 
2»اسالأخلاق والحكمة، ویتبع ذلك من نظرات في الحیاة والنّ 

سي خاصة یعد أبو العتاهیة من أكبر الشعراء في الشعر العربي عامة وفي العصر العبا
.شعره یجده زاخر بمختلف الفنون والأغراضلفمن خلال دراسة الباحث

وفاته-9

عشرةیوم الإثنین ثمان أو ثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة إحدى « توفي أبي العتاهیة
ثلاثة عشرة ومائتین ببغداد، وقبره على نهر عیسى قُبالة قنطرة الزیاتین رحمه االله: وقیل

.10، ص الروائع: أبو العتاهیة) 1(
.716، ص -الأدب القدیم-الأدب العربيالجامع في تاریخ: حنا الفاخوري) 2(
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أشتهي أن تجيء مخارق المغني ویغني عند رأسي، والبیتان له من : ولما حضرته الموت قال
:جملة أبیات

فإن عواء الباكـــــــــیات قلیلُ إذا مَا نْقَضَتْ عني من الدّهرِ مُدَتي

سَیُعْرَضُ عن ذكري وتنسي مَــــــــــــــودَّتي        ویَحْدُثُ بعدي للخَلیلِ خَلیلُ 

:وأوصى أن یكتب على قبره هذا البیت

1»إن عیشا یكون آخرهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو          ت لعیش مُعْجلُ التنفیص

الذي أضفى بعد حیاة ملیئة بالشعر والأدب وبهذا أنقضى عمر أبي العتاهیة وأفل نجمه
.لمسة سحریة على الثروة الأدبیة

، ص )د،ت(، دار صادر، بیروت، 1مج)/ إحسان عباس: تق( أبناء الزمان، أنباء وفایات الأعیان و : ابن خلكان) 1(
222.
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لكشف عن ا" الثنائیات الضدیة في دیوان أبي العتاهیة" حاولت هذه الدراسة الموسومة بـ 
ودلالات أهمیةأهم أشكالها لما لها من البحث في إلى بالإضافةالثنائیات الضدیة في شعره

.ووظیفة في شعره كما في حیاته

.مقدمة وفصلین وخاتمة وملحقتضمنتكانت هذه الدراسة وفق خطة منهجیة و 

قراءة في مصطلح الثنائیة الضدیة لغة تطرقنا في الفصل الأول منها إلىحیث
ا أن ، وجدنواصطلاحا، ثم قراءة في تطور المصطلح عند العرب القدامى والمحدثین والغرب

القدامىمعناه مختلف ما بین العربد حیث نجتطور هذا المصطلح تغیر مع مرور الزمن
اعتمدوا على تطبیق (نجدهم محدثینالوعند العرب ) الطباق والمقابلة والتطبیق(بمعنى جاء

أسباب بالإضافة إلى، )استندوا إلى فلسفة خاصة بهم( فنجدهمالغربأما و )مناهج غربیة
وكذا أشكال الثنائیة الضدیة متطرقین فیها إلى مفهوم كل ،ظهور التضاد في اللغة العربیة

وتعرضنا أشكال الثنائیة الضدیة في دیوان أبي العتاهیة" أما الفصل الثاني فعنوناه بـ .شكل
لتضاد المتدرج والتضاد الإتجاهيثم شكل افیه إلى شكل المتخالفات یلیه المتعاكسات

مستخرجین عدد ورود هذه الثنائیات في كل شكل مع إحصاء التضاد اللغوي والتضاد الحادو 
.نسبها في دیوان أبي العتاهیة

ختلف الجوانب وقد أرفقنا الدراسة بملحق تناولنا فیه حیاة الشاعر أبي العتاهیة من م
).وفاتهحیاته ونشأته أخلاقه نفسیته اتصاله بالخلفاء مذهبه بخله شعره أدبه(

.الثنائیة، الضدیة، أبي العتاهیة، الطباق: المفتاحكلمات ال
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This  study famous with "The bilateral antonym in Abi
Elatahia‘s poetical works" to discover the antonymes in his poems
and reseavcls in his most impoitant formes wish. Was very necessary in
his poems and his life.

This study had a plan: introduction, two chapiters section and
conclusion. In the first chapiter we speak about: definition the
development of This term in past and new Arabic and the accidental we
found that this term was changing with the time. In the first Arabic, it
means.

The last Arabic take from the a accidentals methods. But the
aucccidentals have his specials physolofy. And the appearances opposites
reasons. In Arabic and opposites forms with the definition of all and the
second chapiters have a title ( meaning opposites forms) in abu latahiya
book. We speak about difference and opposites firmes opposite forme
and direction opposite language opposite. How many he employers this
opposites in all formes. And try mow its in his book. We add with this
study life of abou latahiya( shild. Hood...to dith).

Key words :Bilateral. Antonym. Abi ElAtahia‘s.  Metaphor .
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